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إن اخمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ؛ وسيئات أعمالنا » من .هده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادى له » وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » وأشبد 
أن محمداً عبده ورسوله . 

(يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم 
مسلمون ) . 

(يا أا اناس اتقو ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
مہا زوجها وبث مهما رجالا كشيراً ونساء ۰ واتقوا الله الذى 
تسألون به الأرحام إن الله كان عليكم رقييا ) . 

(يأا الذين آمنوا اتقو الله وقولوا قرلا سديدا . يصلح 
مالک ويغفر لک ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزآ 
عظىا ) . 


أما بعد: ‏ 


قال صل الله عليه وسل ۳ احدیث الشپور فق السئن والمسانيد 
كسئن أى داود والرمذی والنساق وغي رهم ولفظه : 


واحدة وافترقت النصارى على اثنتتن وسبعان فرقة كلها ف الثار 
إلا واحدة »وستفتر قهذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها ف 
النار إلا واحدة . وق لفظ على ثلاث وسبعين ملة وق رواية قالوا 1 
يا رسول الله من الفرقة الناجية ؟ قال (من كان على متل 
ما أنا عليه اليوم وأصحانى ) وق رواية قال ( هى الحماعة يد الله على 
الحماعة ) . فاعم رحاك الله أن الاختلاف المقصود ذا الحديث 
هو الاختلاف فى أصول العقيدة . فان هذا وحده هو الذىيكون 
شا فى النجاة إن وافق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه 
وس وأصصابه » ويكون سباً فى الملاك والتباب والحسران إن خالف 
ذلك آما الاختلاف ن الحرفوالصنائم وضروب العلوم والفنون 
فلا عکن فيه ذلك بل رعا كان هذا الاختلاف واجباً لأن به قوام 
ال وحياتها . وأما الانعتلاف فى الأحكام العملية الفقهية فليس 
مراداً أيضاً لأنه می على اجتهاد وحث مأذون فما . 

ماعل ان افتراق الآمة ىأصولالعقيدة قد حدث فعلا بعد انتقال 
رسول الله صلىالله عايهوسم إلى الر فيق الأعلى » وأن الناجى من هؤلاء 
الختلفىن فر قة واحدةهى المستمسكةبكل ماكانعليهالرسول وأصحابه 
وما عدا هذه الفرقةفهم ی ضلال و تتبر »وقك وضع رسول الله 
ليبن صحيحها من فاسدهاء وهو أن كل ما خالف ما كان هو 
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وأصابهعليه فهو رد على صاحبه غير مقبول منه . وذلك يقتضى 
ألا به لا تز تمه كل فرقة لنفسها من نبا هى الناجية ومن عداها 
هالك ! فا من فرقة حى الذين أهوا البشر إلا تتبجح بأنما 
على الق ! 

فاعرض كل ما تسمع على كتاب الله وما صح من قول 
رسول الله صلى الله عليه وسال . فان وافقهما فهو التق الذى يجب 
أن تعض عليه بالنواجذ ولا تفارقه ولا تميل عنه : 

ولا يغرنك ما تراه الان من کنرة الفروق الشاردة فهو أمر 

ay‏ : (إنه سيخرج فى أمى 
أقوام تجارى م تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه . 
لابه ى من عرق ولا مفصل إلا دخله ) رواه أبوداود . 

ومعی هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام خر عا سيكون 

فى أمته من هذهالأهواء الى افترقوا فما إلى تلك الفرق» وأنه یکون 
فهم أقواء تدخل تل كالأهواء عقلومهم حى لا عکن ف العادة انفصاهم 
عمها وتوبتهم منها عیی‌حد مايدخل داء الكلب جسم صاحبه فلا يبق 
من ذلك الحسم جزء من أجزائه ولا مفصل ولا غيرهما إلا دخله 
ذلك الداء . وهو ج ريان لا يقبل العلاج ولا ینفع فيه الدواءء فكذلك 
صاحب الموى إذا دخل قلبه وأشرب حبه لا تعمل فيه الموعظة 
ولا يقبل الرهان ولا يكترث من خالفه . هذا هو حال أهل 
الشذوذ والتفرق والبدع والاهواء . 


أما طريقة أهل السنة والحماعة فهى اتباع آثار رسول الله صلل 
الله عليه وسم باطناً وظاهراً واتباع سبيل السابقين الأولن من 
المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث قال ( عليكم بسنى وسنة الخافاء الراشدين المهديين من بعدی 
تمسكوا مباوعضوا علبا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) . 

ويعلمون أن أصدق الكلام کلام الله وخر المدى هدى محمد 
صلى الله عليه وسم ويؤثرون کلام الله على كلام غيره من بن كلام 
الناس ويقدمون هدى محمد صل الله عليه وسل على هدى کل أحد 
و-بذا سموا أهل الكتاب والسنة . فهم لا يتبعون الا رسول الله صلى 
الله عليه وس الذى لاينطقعنالموى» إنهو إلا وحى بوحی ؛ فهو 
الذى جب تصديقه فى كل ما أخير وطاعته فى كل آمر»ولیست 
هذه المتزلة لغره من الا . بل كل الناس یوخذ من قوله ویر لك 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسم . من أحبه ووافقه كان من أهل 
السنة والجماعة ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة . 

ومبذا يتبين أن أحق الناس أن تكون هی الفرقة اأفاجية أهل 
با 
الله عليه وسام و همأعل الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم غییز بين 
صعيحها وسقيمها وأنمهم فقهاء فا فپا وأهل معرفة ععانیا واتباعاً ها 
تصديقاً وعملا وحباً وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها . 


وهم الطائفة التصورة الذين قال فهم النی صلى الله عليه وسا 
( لا تزال طائفة من آمی على الحق ظاهرین لا بضرهم من خذلم 
ولا من خالفهم حى تقوم الساعة) . 

وف محاولة لفهم ومعرفة أوصاف تلك الطائفة الناجية جمعنا محمد 
الله ومعونته هذه اجموعة بعدأن كانت مفرقة» بلوكان ماما هو غير 
موجود ءوذاك‌ليم التفع مها ونعرف من خلافا سبيل المؤمدن حتی 
نتبعها ونستبين بضدها سبيل ا محرمين فنحذرها ( ومن يشاققالرسول 
من بعد ما تبين له المدی ويتبع غير سبيل المۇمنىن نوله ما تول 
ونصله جهم وساءت مصيرا ) . نسأل الله العظم رب العرش 
الکرم أن مجعلنا من اتبع سبيل المؤمنين ل 
إذ هدانا ویب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب . وصل الله على 
حمد وآله وسل »وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


حدائق شرا : عبد الله حجاج 
٤‏ ربيع الأول سنة هھ 


۷ 


م ع نه م یس ب 


ف مذهب السلف 


لشيخ الاسلام القاضى العلامة محمد بن على الشوكاق 
رحمه الله تعالى آمن 


بسم الله ار هن ن الرحم 
الامد لله رب العالممن والصلاة والس.لام على خر الأنام و اله 


الكرام ورضى الله عن صعبه الأعلام م وبعد » » فانه وصل سوژال 
من بعض الأعلام السا کنن نياك الله الحرام وهذا لفظه 3 


( بسم الله الرحمن الرحم ) الحمد ندرب العالین »ما يقول فقهاء 
الدين وعلاء احدئن وجاعة الموحدين فى آيات الصفات وأخبارها 
اللاق نطق ہا الكتاب العظم وأفصحت عا سنة امادی إلى صراط 
مستقم »هل إقرارها وإمرارها وإجراؤها على الظاهر بخر تكييف 
ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطیل عقيدة الموحدين وتصدیق بالکتاب 
المببن واتباع بالسلف الصاین أو هذا مذهب احسمین؛ وماحكم 

من ول الصفات وني ما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه وتأيد 
بالتصوص واتفق عليه احصوص من أن الله ا ی ا سس 
على عرشه بائن من خلقه وعلمه فى کل مکان والدلیل آیات 


۹ 


الاستواء والصعود والرفع وقوله تعالى ( أأمتم من فى فى السهاء ) 
السنة حديث الجارية والتزول وعران بن حصن وقوله 0 0 
عليه وس « ألا تأمنونی وأنا أمين من فى السماء » وغير ذلك من 
الایاتالتواتر ةوالأحاديث المتكاثر ة »وأول الآيات وجعلالاستواء 
استيلاء وأول النزول بالرحمة وهکذا جعل التأويل علة مطردة ق 
سائر نصوص الصفات» وعاش فى ظلام العقل فى الجهل والشهات 
وإذا قيل له أين الله أجاب بأنه لا يقال أين الله » الله لميكن له مكان 
كبا هو جواب فريق المضلين فهل هذا جواب الجهميين والمريسيين 
وأضلاء التکلمن أم اختیار علماء السنیین ؟آفیدو نانجواب ۳ 
الثواب يوم تأق كل نفس تجادل عن نفسها فان هذا القام طال فيه 
النزاع وحارت فيه الافهام وزلت الأقدام وكل يدعى الصواب 
بزخرف الجواب» فأبينوا المدعى بالدليل وبينوا طريق التق بالتفصيل 
والتطويل ضاعف الله لكم الأجور ووقام الشرور والسلام علیکم 
ورحمة الله . 

( وأقول ) اعلم أن الكلام فى الآيات والأحاديث الواردة فى 
الصفات قد طالت ذيوله وتشعبت أطرافه وتناسبت فيه الذاهب 
وتفاوتت فيه الطرائق وتخالفت فيه النحل : وسبب هذا عدم وقوف 
المنتسبين إلى العم حيث أوقفهم الله رت أبواب ١‏ يأذن الله 
هم بدخوفا وعاولتهم عم شى ء استأثر الله بعلمه حى تفرقوا فرقاً 
وتشعبوا شعباً وصاروا أحزاباًء وكانوا فى البداية ومحاولةالوصولإلى 


۰ 


ما يتصورونه من العامة مختلى المقاصد متبایی الطالب : فطائفة وهی 
أخحف ا لكان ور كام يكلفها الله سبحانه بعلمه لا 
وأقلها عقوبة وجرماً وهی الى أرادت الوصول إلى الحق والوقوف 
على الصواب لكن سلكت ف طريقةطر يقامتو عر ةو صعدت ف الكشف 
عنه إلى عقبة كثود لا يرجع من سلكها سالاً فضلا أن يظفر فہا 
عطلوب صحبيح» ومع هذا أصلوا أصولا ظزوها حقاً فدفعوا مها آيات 
قرانية وأحاديث صحيحة نبوية واعتلوا فى ذلك الدفع بشبه واهية 
وخخيالات محتلة . مو وهؤلاء هم طائفتان . الطائفةالأولى هی الطائفة الى 
غلت ف التزيه فوصلت إلى حد يقشعر عنده الجلد ويضطرب له 
القلب من تعطیل الصفات الثابتة بالکتاب والسنة ثبوتاً آوضح من 
شمس الپار و آظهرمن فلق الصباح » وظنوا هذا من صنيعهم موافقاً 
حى مطابقاً لما ير يده الله سبحانه فضلوا الطريق الستقم وأضلوا من 
رام سلوكها » والطائفة الأخرىم ى اأبى غلت ف إثبات القدرة غلواً بلغ 
إلى حد أنه لا تأثر لغبرها ولا اعتبار عا سواها وأفضى ذلك إلى 
الجبر امحض والقسر الحالص فم يبق لبعث الرسل وإنزال الكتب 
كشر فائدة ولا يعود ذلك على عباده بعائد . وجاءوا بتأويلات 
للآيات البينات ومحاولات لحجج الله الواضحات فكانوا كالطائفة 
الأولى فى الضلال والإضلال ؛معأن كلا المقصدين صمح ووجه 
كل ما صبیح لولا ما شانه من الغلو القبیح “وطائفة توسطت ورامت 
الجمع بين الضب والنون وظنت نها وقنت عکان بين الافراط 
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والتفريط . ثم أخذت کل طائفة من هذه الطوائف الثلاث تجادل 
وتناضل ونحقق وتدقق فى زعمها وتجول على الأخرى وتصول عا 
ظفرت مما يوافق ما ذهبت إليه ور کل حزب عا لدم فرحون ) 
وعند الله تلتى الخصوم « ومع هذا » فهم متفقون فما بينهم على أن 
طریق السلف أسلوولكن زعموا أن طريق الفلف آع فكان غاية 
ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطریق انحلف أن نمی حققوهم 
وزم فی آخر آمرمم دين العجائز وقالواهنيئاً للعامة » فتدبر 7 
الأعلمية الى حاصلها أن ى من ظفر مها لحاهل لأهل الجهل البسيط 
ويتمى أنه فى عداده هم وممن يدين یدیم و عثی على طريقهم فان 
هذا ينادى بأعلى صوت ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلمية 
الى طلبوها الجهل حر مہا بكثير » فاظنك بعل يقر صاحبه على نفسه 
أن الجهل خر منه وینتهی عند البلوغ إلى غايته والوصول إلى نهایته 
أن يكون جاهلا عاطلا عنه . فى هذا عيرة للمعترين وآية بينة 
اناظرین فلا علوا عل جهل هذه العارف الى دخلوا نما بادی بدء 
وسلموا من تبعانها وأراحوا آنفسهم من تعبا وقالوا کا قال القائل 
آری الأمر يفضى إلى آخر ۰۰ يصير آخحسره آولا 
وروا الخلوص من هذا القّى والسلامة من هذه الأهئئة للعامة فان 


العاقل لا يتمى رتبة مثل رتبته أو دوا ولا جى من هو دونه أومثله 
ولا یکون ذلك إلا أن رتبته آرفع من رتبته ومکانه آعا لى من مکانه 


فيالله العجب من عم يكون الجهل البسيط أعلى رتبة منهو أفضلمقدارا 


۱۳ 


باأنسة إليه وهل مع السامعون مثل هذه الغرية أو نقل الناقلون 
ما عائلها أو يشاءبهاء وإذا كان حال هذه الطائفة الى قد عر فناك 
أخف هذه الطوائف تكلفاً وأقلها تبعة فا ظنك عا عداها من‌الطوائف 
الى قد ظهر فساد مقاصدها وتبين بطلان مواردها ومصادرها 
كالطوائف الى أرادت بالمظاهر الى تظاهرت به كبار الإسلام 
وأهله والسعى إلى التشكيلك فيه بأيراد الشبه وتقرير الامور المفضية 
إلى القدح و ف الدين وتنفر أهله عنه وعند هذا تعل أن : 


جر الأمور السالفات عل المهمدى د وشر الا ال وا نت الداع 
ون الحق الذی لا شاك فيه ولا شم هو ما كان عليه خر رون 3 
الذينيلونهم وقدكانوا رحمهم الله وأرشدنا إلى الاقتداء مهمو الاهتداء 
مم عرون أدلة الصفات على ظاهر ها ولا یتکلفون عل مالا یعلمو | 
ولا يتأولون »و هذا المعلوممن 4 تام والمتقرر من مذاههم 
لا يشلك فيه شاك ولا تیک ۵ منک سر ولا جادل فيه ادل وإن نزخ 
بی م نازع أو وم ناجم أوضحوا للنا من أمره وینوا 

أنه على ضالداأة و صر حوا بذلك ف اعامم واحافل , وحذروا الناس 


من ن بدعته كا كن نهم ا لير معد لبه وه الم مور 


أنفت وبينوا صلا أن مه و رطلان مقالءه لاس فحذروه إلا من حم ألله 
عل قلبه وجعل عل بهر ۵ غشاوة »و هكذا كان من بعد ھ م بوضح 
لاناس بطلان أقوال آدل الضلال و رم ما 7 17 التابعون 


رحمهم و مد رح ی و 


۱۳ 


ما زالوا هكذا لا يستطيع البتدع فى الصفات أن يتظاهر ببدعته بل 
يكتمونها كا تتكم الزنادقة بکفرهم وهكذا سائر المبتدعين فى الدين 
على احتلاف البدع وتفاوت القالات الباطلة ولكنا نقتصر ههنا على 
الكلام فى هذه المسألة الى ورد السؤال عا وهی مسألة الصفات 
وما كان من المتكلمين فا بغر الحق المتكلف عل مالم يأذن الله بأن 
يعلموه وبيان أن إمرار أدلة الصفات على ظاهر ها هورمذهب السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وتابعهم »وإن كلمن أراد من نزاع 
المتكلفين وشذاذ احدئن والمتأولين أن بظهر ما مخالف المرور على 
ذلك الظاهر قاموا عليه وحذروا الئاس منه وبينوا لم أنه على حلاف 
ما عليه أهل الإسلام» وسائر المبتدعين نی الصفات القائلون بأقوال 
تخالف ما عليه السواد الأعظم من الصحابة والتابععن وتابعهم فى خبايا 
وزوايا لا يتصل مهم إلا مغرور ولا ينخدع بزخارف أقواللم إلا 
مخدوع » وهم مع ذلك على تخوف من أهل الإسلام وترقب لزول 
مكروه مهم من حاة الدين من العلماء المادين والرؤساء والسلاطين 
حى نم ناجم الحنة وبرق بارق الشر من جهة العباسية ومن لهم ف 
الأمر والبى والإصدار والإيراد أعظم صولة وذلك نى الدولة ببب 
قاضها أحمد بن آی دؤاد فعند ذلك أطلع المتكسون فى تلك الزوايا 
رؤوسهم وانطلق ما كان قد خرس من ألسلتهم وأعلنوا بمذاههم 
الزائفة وبدعهم الضلة ودعوا الناس إلا وجادلوا عا وناضلوا 
اخالفن لها حى اختلط المعروف بالمتكر واشتبه على العامة الحق 
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بالباطل والسنةبالبدعة » ولا كان الله سبحانهقد تكفل باظهار دینه‌عل 
الدين كله ومحفظه من التحريف والتغير والتبديل أوجد من علماء 
الكتاب والسنة فى كل عصر من العصور من يبين للناس ديهم وينكر 
على أهل البدع بدعهم فکان رو شا مد المقامات احومدة والمواقف 
المشبودة فى نصرالدين وهتكل2ندعن . 

و-بذا الكلام القليل الذى ذكرنا تعرف أن مذاهب السلف من 
الصحابة رضى الله عهم والتابعين وتابعهم هو إيراد أدلة الصفات 
على ظاهرها من دون تحريف لا ولا تأويل متعسف لثبىء منها 
ولا جر ولا تشبيه ولا تعطيل يفضى إليه کشر من التأويل.وكانوا 
إذا سأل سائل عن شى ء من الصفات تلوا عليه الدليل وأمسكوا عن 
القال والقيل وقالوا قال الله هكذا ولا ندرى ا سوى ذلك ولا 
نتكلف ولا نتکل عا لم نعلمه ولا أذن الله لنا عجاوزته فان أراد 
السائل أن يظفر منیم بزيادة على الظاهر زجروه عن انلوض فيا 
لا يعنيه ومبودعن طلب مالا ممكن الوصو[ إليهإلا بالوقوع فى بدعةمن 
البدع الى هى غير ما هم عليه وما حفظوه عن رسول الله صل الله 
عليه وس وحفظه التابعون عن الصحابة وحفظه من بعد التابعن عن 
التابعين . 

وکان ی هذه القرون الفاضلة الكلمة فى الصفات متحدةوالطريقة 
لم جمیعاً متفقة . وکان اشتغالهم عا آمر هم الله بالاشتغال به وکلفهم 
القيام بفرائضه من الإعان بالله . وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . 


١6 


والصيام . والحج . والجهاد . وإنفاق الأموال فى أنواع البر . 
وطلب العام النافع . وإرشاد الناس إلى اللحر على اختلاف أنواعه 
و احافظة على موجبات الفوز 5 بالجنة والنجاة من الثار ۷ والقيام 
بالأمر بالعروف والبى عن النکر والأخذ على يد الظالم حسب 
الاستطاعة وما تبلغ الیدالقدر ه > وم دشتغلو ۱ بغار ذلك ها یکلفهم 
الله بعلمه وله عدم بالوقوف عل حقيفةه فكان الدين إذ ذاك صافياً 
عن كدر البدع خالصاعن شوب قذر العذهب فعلی هذا العط كان 
الصحاية رض الله عمم و التابعون وتابعوهم . وهدی رسول الله 
صل , الله عليه وس اهتدو او رأفعاله وأقواله اقتدو ا شن قال!. مهم تليسوا 
بشی ۶ من هذه المذاهب الناشئة ی الصفات أو ی غير ها تمل أعظم 
علهم الفرية وليس عقبول 3 ذلك فان أقوال الآثمة الطلعن على 
أخو ام العارفين ما الانعذین ها عن الثقاة الأثبات يرد عليه ويدفع 
فى وجهه» بعل ذلك کل ۷ ور نكل ا فاشدد رلا 
على هذا واعلم أنه مذهب خر القرون 9 الذين ياو م 3 الذين یلو هم 
ودع عنك ما حدث من تلك العذهبات فى الصفات وأرح نفسك 
7 من تلك العبارات الى جاء م ۱ لتكامو واصطلحوا علا وجعاوها 
آ اد درد كتاب الله و سالك 4 رسول 1 صلى الله عليه وس فان وافماها 
فقدوافقا الأصول التقررقق‌زگهم وان خخالفاها فقد خالفا الأصول 
التقررة نی زعمهم »و جعلون الموافق ها من قسم المقبول واحکم 2( 
والحالف ها من قم ار دود والنشابه ولو حثت بالف اة واضحة 
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الدلالة ظاهرة العی أو ألف حديث مما ثبت فى الصحيح ۸ يبالوا به 
ولا رفعوا إليهدرءوسهم ولا عدودشيئاً ؛ ومن كان منكراً لهذا فعليه 
يكتب هذه الطوائف المصنفة ف علٍ الكلام فانه سيقف على الحقيقة 
ويسم هذه الجملة ولا يتردد فما . 

ومن العجب العجيب والنبأ الغريب أن تلك العبارات الصادرة 
عن جاعة من أهل الكلام الى جعلها من بعدهم أصولا لا مستند لها 
إلا جرد الدعوى على العقل والفرية على الفطرة وكل فردمنأفرادها 
قد تنازعت فيه عقولم وتخالفت عنده إدراكاتهم : فهذا يقول حكم 
العقل فى هذا الكلام كذا . وهذا يقول حكم العقل ف هذا كذا م 
بأتی بعدهم من مجعل ذلك الذى يعقله من تقلده ويقتدى به أصلا 
يرجع إليه ومعياراً لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله علیه‌وسام 
يقبل مهما ما وافقه ويرد ما خالفه فیالّه وللمسلمين ويا لعلماء الدين 
من هذه الفواقر الموحشة الى لم يصب الإسلام وأهله مثلها . 

وأغرب من هذا وأعجب وأشنع وأفظع أنهم بعد أن جعلوا هذه 
التعقلات الى تعقلوها على اختلافهم فا وتناقضهم .فى معقولاما 
أصولا ترد لپا أدلة الكتاب والسنة جعلوها معياراً لصفات الرب 
تال فا تعقله هذا من ضفات اش قال به جزماً وما تقله خصمه دنا 
قطع به فأثبتوا لله تعالى الشى ء ونقیضه استدلالا عا حکت به‌عقوطم 
الفاسدة وتناقضت فى شأنه وم یلتفتوا إلى ما وصف الله به نفسه أو 
وصفه به رسوله صلى. الله علیه وس .بل إن وجدوا ذلك موافقاً لما 
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تعقلوه جعلوه مؤيداً له ومقوباً وقالوا قد ورد دليل السمع مطابقاً 
لدلیل العقل» وان وجدوه مالفا لما تعقاوه وجعلوه وارداً على خلاف 
الأصل ومتشاءها وغير معقول العی ولا ظاهر الدلالة ثم قابلهم 
الحالف هم بنقيض قوهم فافتری على عقله بأنه قد تعقل خلاف 
ما تعقله خضمه وجعل ذلك أصلا يرد إليه أدلة الكتاب والسنة 
وجعل المتشابه عند أولئك محا عنده والحالف لدليلالعقل عندهم 
موافقاً له عنده » فكان حاصل كلام هؤلاء آم يعلمون من‌صفات 
لله ما لا يعلمه وكفاك هذا ولیس بعده شی ء وعنده يتعثر الم حياء 
من الله سبحانه وتعالى ور عا استبعد هذا مستبعد واستنكره مستنکر 
وقال إن ی كلاى هذا مبالغة ومويلا وتشنيعاً وتطويلا وإن الأمر 
أيسر من أن يكون حاصله هذا الحاضل وثمرته مثل هذه العرة الى 
أشرت إلما . 

فأقول خذ جملة البلوى ودع تفصيلها واسمع ما يصك سمعك 
ولولا هذا الاح منك ما سمعته ولا جری ال يما برعل 
وهو رأس منرءوسهم وركن من آرکامهم واسطوانة من اسطواناممم 
قد حکی عنه الكبار وآخر من حكى عنه ذلك صاحب شرح القلائد 
( والله لا يعم من نفسه إلا ما يعلم هو ) فخذ هذا التصريح حيث م 
تكتف بذلك التلويح وانظر هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى الى 
ليس بعدها جرأة فيالأم أى على الوبل أينبق مثل هذا البيق ويدخل 


نفسه فى هذا المضيق وهل مع السامعون بيمين أفجر من هذه ان 


۱۸ 


الملعونة أو نقل الناقلون كلمة تقارب معنى هذه الكلمة الفتونة أو 
بلغ مفتخر إلى ما بلغ هذا اختال الفخور أو وصل من يفجر فى أمانه 
إلى ما تقار بهذا الفجور .وكل عاقل يعلم أن أحدذا لو حاف أن أبنه 
أو آباه لا بعلم من نفسه إلا ما يعلمه هو لكان كاذباً فى عینه فاجراً 
فبا لأن كل فرد من الناس ينطوى على صفات وغرائز لا حب أن 
يطلع علہا غيره ويكره أن يقف على شىء مہا سواه ومن ذا الذى 
ری ۶ مرول و بخاطر غراه ویسسکن فى ضميره ومن ادعى عم 
ذلك وإنه يعم من غبره من ؛ بى آدم ما یعلمه ذلك الغبر من نفسه 
ولا يعلم ذلك الغير من نفسه إلا ما يعلمه هذا المدعى فهو إما مصاب 
العقل پذی رو اي راب دی 
عظم الافتراء فان هذا أمر لا يعلمه غير الله سبحانه فهو الذى حول 
يبن المرء وقلبه وما توسوس به نفسه وما يسر عباده وما يعلنون 
و يظهرون وما يكتمون » کا أخمرنا بذلك فى كتابه العزيز فى غير 
موضم فقد حاب وخسر من أثبت لنفسه من العم ما يعلمه إلا الله 
من عباده فا ظنك من جاوز هذا وتعداه وأقسم بالله سبحانه إن الله 
لا يعلم من نفسه إلا ما يعلمه هو > ولا يصح لنا أن تحملهعلىاختلال 
العقل فلو كان مجنوناً لم يكن رأساً يقتدى بقوله جماعات من أهل 
عصره ومن جاء بعده وینقلون كلامه ی الدفاتر و حون عنه ى 
مقامات الاختلاف ولعل اتباع هذا ومن بقتدی علاهبه لو قال لهم 
قائل وأورد علهم مورد قول الله عز وجل ( ولا محبطون به علمآ ) 


۱۹ 


وقوله ولا حيطون بشىء من علمه إلا عا شاء ) وقال لم هذا يرد 
ما قال صاحبكم ويدل على أن عينه هذه فاجرة مفتراة لقالوا هذا 
ونحوه مما يدل دلالته ويفيد مفاده من المتشابه الوارد على خلاف 
دليل العقل المدفوع بالأصول المقررة . 

وبالجملة فاطالة ذيول الكلام فى مثل هذا المقام إضاعة للأوقات 
واشتغال نحكاية الحرافات البکیات لا المضحكات وليس مقصودنا 
ههنا إلا إرشاد السائل إلى أن المذهب الحق فى الصفات هو إمرارها 
على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تكلف ولا تعسف ولا 
جر ولا تشبيه ولا تعطيل وان ذلك هو مذهب السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين وتابعهم : 


( فان قلت ) وماذا تريد بالتعطيل فى مثل هذه العبارات الى 
تكررها فان أهل المذاهب الإسلامية یتتز هون عن ذلك ويتحاشون 
عنه ولا يصدق معناه ولا يوجد مدلوله إلا فى طائفة من طوائف 
الكفار وهم النکرون للصانع « (قلت) يا هذا إن كنت من له إلمام 
بعلم الكلام الذى اصطلح عليه طوائف من أهل الاسلام فانه لا محالة 
قد ریت ما يقوله کشر منهم ويذكرونه فى مؤلفاتهم ومحكونه عن 
أ کابرهم إن انسبحانه وتعالى وتنزه وتقدس لا هو جسم ولا جوهر 
ولا عرض ولا داخل العالم ولا خارجه فأنشدك الله أى عبارة تبلغ 
مبلغ هذه العبارة فى الى وأى مبالغة فى الدلالة على هذا الى تقوم 


۲۰ 


مقام هذه المبالغة فكان هؤلاء فى فرارهم من شمة التشبیه إلى هذا 
التعطيل كا قال القائل : 

فكنت كالساعى إلى مثعب » » موائلا من سبله الراعد 
أو » كالمستجر من الرمضاء بالنار» والهارب من لسعة الزنبور إلى 
لدغة الحية »ومن قرصة الفلة إلى قضمة الاسد . 

وقد يغنى هؤلاء وأمثاهم من المتكلمين كلمتان من كتاب الله 
تعالى وصف مما نفسه وأنزهما على رسوله وهما (ولا محیطون به 
علماً ) «( ولیس کثله شی ء ) فان هاتين الكلمتين قد اشتملتا على 
فصل الخطاب وتضمنتا مما يعين أولى الألباب السالكينق تلك 
الشعاب فالكلمة منها دلت دلالة بيئة على أن كل ما تكلم به البشر 
فى ذات الله وصفاته على وجه التدقيق ودعاوى التحقيق فهومشوب 
بشعبة من شعب الجهل مخلوط مخلوط هى منافية للعلم ومباينة له فان 
الله سبحانه قد آخبر نا أ: هم لا محیطون به علما فن زعم أن ذاته كذا 
أو صفته كذا فلا شلك أن صحة ذلك متوقفة على الإحاطة وقد نفيت 
عن كل فرد من الأفراد علماً فكل قول من أقوال المتكلمين صادر 
عن جهل إما من كل وجه أو من بعض الوجوه وما صدر عن جهل 
فهو مضاف إلى جهل ولا سما إذا كان فى ذات الله وصفاته فان‌ذلك 
من المخاطرة فى الدين ما م يكن فى غيره من المسائل وهذا يعلمه كل 
ذى عم ويعرفه كل عارف وم حط بفائدة هذه الآية ويقف عندها 
ويقتطف من عراما إلا الممرون الصفات على ظاهرها المر نحون 


۳۱ 


أنفسهم من التكلفات والتعسفات والتأو يلات و التحریفات وه السلف 
الصالح كا عرفت فهم الذين اعتر فوابالإحاطة وأوقفوا أنفسهم حيث» 
أوقفها الله وقال : اللمأعلم بكيفية ذاته وماهية صفاته بل العلم كله له 
وقالوا كما قال من قال ممن اشتغل بطلب هذا المحال فلم يظفر بغر 
القيل والقال . 
العم للرحمن جل جلاله »م وسواه ق جهلاته‌یتخمغم 
ما للتراب وللعلوم وإنما ٠»‏ يسعى لیعل أنه لا يعم 
بل اعترف كثر من هؤلاء التکلفن بأنه لم يستفد من تكلفه 
وعدم قنوعه عا قنع به السلف الصالح إلا جرد الخيرة الى وجد 
علها غيره من المتكلفين فقال : 
وسرحت طرف بين تلك العام »» فلم آر إلا واضعاً كف حائر 
معلی ذقن أو قارعاً سن نادم » 
وهأنذا أخرك عن نفسی وأوضح لك ما وقعت فيه فى آمسی فا 
نی يام الطلب وعنفوان الشباب شغلت ذا العلم الذى موه تارة علم 
الكلام وتارة عل التوحيد وتارة علم أصول الدين وأ كببت على 
مؤلفات الطوائف امختلفة مهم ورمت الرجوع بفائدة والعود بعائدة 
فم أظفر من ذلك بغير الحيبة وار ة وكان ذلك من الاسباب 
الى حببت إلى مذهب السلف على أنى كنت قبل ذلك عليه ولکن 


آردت‌آن آز دادمنه‌بصی قوبه‌شغفاً وقاتعند ذلكق تلاك المذاهب: 


۳۲ 


وغاية ما حصلته من مباحیی 2 ومن نظرى من بعدطول‌التدبر 
هوالوقف‌ما بين الطريقنحيرة فا علي من ل يلق غير التحبر 
على أنى قد خضت منه غاره . وما قنعت نفسى بغر التبحر 
( وأما الكلمة ) وهی ( ليس كمثله شىء )فما يستفاد نىالاثلة 
ف كل شی ء فيدفع مذه الآية فى وجه الحسمة وتعرف به الكلام 
عند و صفه سبحانه بالسميع البصر وعند ذ كر السمع والبصر واليد 
والاستواء ونحو ذلك ما اشتمل عليه الکتاب والسنة فتقرر بذلك 
الاثبات لتلاك الصفات لا على وجه الماثلة والمشامة المخلوقات فيدفع 
به جانی الافراط والتفريط وها البالغة فى الاثبات المفضية إلى 
التجسم والبالغة فى النى الفضية إلى التعطيل فیخرج من بن‌اانیین 
وغلو الطرفن حقية مذهب السلف الصالحوهو قوفی‌باثبات‌ما أثيله 
لنفسه من الصفات على وجه لا يعلمه إلا هو فانه القائل ( ليس كثله 
شى ء وهو السميع البصير ) . 
( ومن حملة الصفات ) الى أمرها السلف على ظاهرها وأجروها 
على ما جاء به القرآن والسنة من دون تكلف ولا تأويل صفةالاستواء 
الى ذكرها السائل » يقولون : نحن نثبت ما أثبته اللهلنفسهمن استوائه 
على عرشه على هيئة لا يعلمها إلا هو وكيفية لا يدرى ها سواه ولا 
نکلف آنفننا غر هذا فلیس کثله شیء لا نی ذاته ولا ی صفاته 
BA Sj‏ فرح اک ES‏ 


۳۳ 


السائل وأشار إلى بعض ما فيه دليل علما والأدلة فى ذلك طويلة كثيرة 
فى الكتاب والسنة ٠‏ وقد جع أهل العم منها لا سيا أهل الحديث 
مباحث طولوها بذ کر آيات قرآنية وأحاديث صحيحة وقد وقفت 
من ذلك على مؤلف سيط فى محلد جمعه مرخ 0 الحافظ 
الذهی رحمه الله استوق فيه كل ما فيه دلالة على الحهة من 
أو سنة آو قول صاحب (۱) 

والمسألة أوضح من أن تلتبس على عارف وبين من أن محتاج 
فما إلى التطويل ولكنها لما وقعت فما تلك القلاقل والزلازل الكائنة 
بن بعض الطوائف الاسلامية کر" الكلام فما وف مسألة الاستواء 
وطال سيا بين الحنابلة وغير هم أل اناسع قوم و فلك لفان 
الكبرى والملاحم العظمى وما زالوا هكذا فى عصر بعد عصر والحق 
هو ما عرفناك من مذهب السلف الصالح فالاستواء على العرش 
والكون فى تلك الحهة قد صرح به القرآن الكرم فى مواطن يكثر 
حصرها ويطول نشرها وكذلك صرح به رسول الله صلى الله عليه 
وس فى غير حديث بل هذا مما جده كل فرد من أفراد الناس فى 
نفسه » ونحسه ف فطرته وتجذبه إليه طبيعته كما تراه فى كل من 
استغاث بالله سبحانه وتعالی والتجأ إليه ووجه أدعيته إلى جنابه الرفيع 
وعزه المنيع فانه يشير عند ذلك بكفه أو يرب إلى السماء بطرفه 


(۱) هنا بياض فى الأصل ولعله هكذا أو قول صاحب مذهب 


۳۶ 


وستوى فی ذلك عند عروض أسباب الدعاء وحدوث بواعث 
الاستغاثة ووجود مقتضيات الازعاج وظهور دواعى الالتجاء عالم 
الناس وجاهلهم والماثى على طريقة السلف والمقتدى بأهل التأويل 
القائلن بأن الاستواء هو الاستيلاء كما قال حمهور المتأولين والأقيال 
كا قاله أحد بن ی علب والرجاج والفراء وغيرهمء أو كناية عن 
الاك والسلطان كما قاله آعرون فالسلامة والنجاة فى مرار ذلك 
على الظاهر والاذعان بأن الاستواء والكون على ما نطق به الکتاب 
والسنة من دون تكيف ولا تكلف ولا قيل ولا قال ولا قصور 
فى شى ء من‌القال» فن جاوزهذا المقدار بافراط أو تفريط فهو غر 
مقتد بالسلف ولا واقف فى طريق النجاة ولا معتصم عن الط 
ولا سالك فى طریق‌السلامة‌والاستقامة »وکا نقول هكذا فى الاستواء 
والکون فى تلك الحهة فكذا نقول فى مثل قوله سبحانه وهو معکم 
با كنم ) وقوله ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة 
إلا هو سادسهم ) وش نحو ( إن الله مع الصابرين ) ه ( إن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون ) إلى ما يشابه ذلك و عاثله ويقاربه 
ويضارعه فنقول فى مثل هذه الآيات هكذا جاء القرآن إن الله 
سبحانه مع هؤلاء ولا نتكلف تأويل ذلك کا يتكلف غيرنا بأن 
المراد بهذا الكون وهذه المعية هو کون العم ومعيته فان هذه شعبة 
من شعب التأويل تخالف مذاهب السلف وتباين ما كان عليه 


Ye 


الصحابة والتابعون وتابءوهم وإذا انتهيت إلى السلامة ی مدا فلا 
جاوزه . 
وهذا الق ليس به خفاء فدعی من ثنيات الطریق 
وقد هلك المتنطعون ولا لك على الله إلاهالك »وعلى نفسها 
براقش تجنی » ونی‌هذه الحملة وان كانت قليلة ما يغنى من شح بدينه 
وتحرص عليه عن تطويل القال وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه 
وأصوله والهداية من الله والله أعلم » انتهث الرسالة المفيدة كما 
وجدت » ولله الحمد أولا وآخخراً وظاهراً وباطناً وأصلى وس على 
عمد النى الامی وعلى آله وره أحعين . 


۳۹ 


مسا فنا میس 
عقيدة السلف أداب الحديثك 
للامام أنى عمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابونى 
بسم الله الرحمن الرحم 
سند الكتاب إلى مولفه 


أخير ا فاضی المضاة بدمشق نظام الدين مر بن 0 اهم أن 
حمل بن مفلح الصا نی الحنيلق إجازة مشافهة 4 أخمرنا المافظط 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن آحمد بن المحب القدسی إجازة 
إن ۳ يكن سماعاً » أخمرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد 

بن مر بن شكر » وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد 
1 حمل المقدسيين قال 0 آخر ا 0 بن آحمد ۳ 
الحرق جرد 2 اك الثایی : رس اعد اام رسا الله 
محمد بن بر دس ف تن 4 أخيرنا اخ بن عرد ادام إخادة 
إن ل يكن ساعاً » آخب نا الحافظ عبد الغ: ی بن عبد الواحد بن عل 
ابن سرور القدسی 3 آخیر نا احری سماعا 4 أخير نا ا بكر 
عبك الرحمن بن إمماعیل الارن » حل والدى شيخ الإسلام 
أبوعهان إسماعيل بن عبد الرحمن فذ کره . 

( و آخبرنا ( قاضى القضاة ع ز الدين عرد الرحم بن حمل بن 
الفرات ای إجازة مشافهة 3 آخر نا حمود بن خليفة بن محمد بن 


4 
۳۷ 


خحلف المنبجى إجازة » آخر نا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن 


عر بن شکر بنصه قال : 
سبب تألیف الرسالة 
الحمد لله رب العالین والعاقبة المتقين > وصلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الكرا 


( أما بعد ) فانی لا وردت آمد طرستان » وبلاد جيلان متوجه 
إلى بيت الله احرام »> وزيارة مسجد(۱) نبیه محمد صل‌الله‌علیه‌وعلی 
i‏ إخوانى فى الدين أن أجمع لم فصولا 
نی أصول الدين » الى استمسلك ما الذين مضوا من أنمة الدين « 
وعلماء المسلمين والسلف الصالحين > وهدوا ودعوا الناس إلا 
ی كل حين > د عا ادها وینافا جماة الي ۇمنەن المصدقين 
المتقين » ووالوا : ی اتباعها » وعادوا فبا » وبدعوا وکفروامن 
اعتقد غر ها » وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إلا بركما و 2 
وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقاده, ها »> واستمساكهم با 
وإرشاد العباد إلبا > وحملهم إياهم علما »> فاستخرت الله تعالى 
وأثبت فى هذا الجزء ما ما تيسر منها على سبيل الاختصار » رجاء أن 
ينتفع به أولو الألباب والأبصار » والله سبحانه محقق الظن › 


)۱( ف الأصل : «قر» وهو خطأ > لأن المشروع السفر بقصد زيارة مسجاد 
الزى صل الله عليه وسا لا قبره » لأنه ثبت عنه عليه السلام أنه قال : «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلا ثة مساجد : المسجد الحرام > ومسجدى هذا © والمسجد الأقصى » رواه 
الشيخان وغير ها > هذا مع | أن قبره عليه السلام الآن فى مسجده » ولا مانع لمن 
يزور مسجده (ص) من زيار رة قبره تبعاً لذلك . « العلق » . 


۳۸ 


ومجزل علينا الن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق عنه 
وفضله . 

قلت وبالله التوفيق . 

عقيدة أصحاب الحديث 

ات الحديث » حفظ الله أحياءهم ور أمواتهم > يشبدون 
والنبوة 4 ويعرفون رمم عر وجل بصفاته الى نطق ما وحبه 
الأخبار الصحاح به » ونقلته العدول الثقات عنه > ويثبتون لله جل 
جلاله ما أثبت لنفسه فى كتابه » وعلى لسان رسوله صل الله عليه 
وسم » ولا يعتقدون تشبباً لصفاته بصفات خلقه » فيقولون : إنه 
حلق آدم بيده کا نص سبحانه عليه ق قوله-عزمن قائل : 
( يا إبليس ما منعلك أن تسجد لما خلقت بيدى ) (۲) ولا حرفون 
الكلام عن مواضعه حمل اليدين على النعمتن » أو القوتن » 
تحريف المعتزلة الجهمية » أهلكهم الله » ولا یکیفونهما بكيف 
أو تشبههما بأيدى الحلوقين > تشبیه المشبه » خذلم الله » وقد أعاذ 
لله تعالى آهل السنة من التحريف والتكييف ٠‏ ومن علهم بالتعريف 
والتفهم » حى سلكوا سبل التوحيد والتنزیه » وترکوا القول 
بالتعليل والتشبيه » واتبعوا قول الله عز وجل :( لبس كمثله شی ء 
وهو السميع البصير) (() . 
یی 


(۱) سورة ص ۶ () الشوری :  .۱۱‏ (۳و4) آل عران : ۷. 


۷۹ 


قرهم فى الصفات 

وكذلك يقواون فى جميع الصفات الى نزل بذكرها القرآن ؛ 
ووردت ما الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعن والوجه 
والعلم والقوة والقدرة » والعزة والعظمة والإرادة » والمشيئة والقول 
والكلام » والرضا والسخط والحياة » واليقظة والفرح والضحك 
وغرها من غير تشبیه لغىء من ذلك بصفات ال مر بوبين الوقن › 
بل یپوت فا إل كاله اه تعالی » وقاله رسوله صنل الله علية 
وآله وس من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه » ولا تکبیف له 
ولا تشبيه » ولا حریف ولا تبديل ولا تغير » ولا إزالة للفظ 
ار عما تعرفه العرب » وتضعه عليه بتأويل منكر » وبجرونه على 
الظاهر » ويكلون علمه إلى الله تعالى + ويقرون بأن تأويله لا يعلمه 
إلا الله > كا أخير الله عن الراسضن فى العم آعم يقولونه ى قوله 
تعالى : ر والراتذون ق العم يقولون : آمنا به »> كل من عند ربنا . 
وما يذكر إلا أولو الآلباب ) . 

القرآن كلام الله غير محلوق 

ورش صاب الحديث ویعتقدون أن القرآن كلام الله وکتابه » 
ووحيه وتنزيله غير لوق » ومن قال خلقه واعتقده فهو کافر 
عندم » والقرآن الذى هو کلام الله ووحیه هو الذى يترل به 
جبریل على الرسول صلى الله عليه وس قرآناً عربياً لقوم يعلمون » 
بشيراً ونذيراً , ىا قال عز من قائل : ( وإنه لتنزيل رب العالمين. 
فزل به الروح الامن. على قليكلتكون من المنذرين » بلسانعربى 
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مين ) (۱) وهو الذى بلغه الرسول صلى الله عليه وسل أمته » | 
آمر به فى قوله تعالى : (يا أبها الرسولباع ما أنزل إليك من ربك )(؟) 
فكان الذى بلغهم پآمر الله تعالى كلامه عز وجل > وفيه قال صلى 
الله عليه وسل : « أتنعولى أن أبلغ كلام رف » (۳) وهو الذى 
حفظه الصدور © وتتلوه السنة » ويكتب فى الصاحف » کیت 
ما تصرف بقراءة قاری » ولفظ لافظ » وحفظ حافظ » وحیت 
تى » وى أى موضع قری وکتب ی مصاحف آهل الاسلام > 
وألواح صنياهم وغيرها كله كلام الله جل جلاله ‏ غير لوق 
فن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظم . 

معت الحا م أبا عبد الله الحافظ يقول معت أبا الوليد حسان 
ابن محمد يقول سمعت الإمام با بكر محمد بن اسق بن خزعة 
يقول : القرآن کلام الله غر مخلوق ۰ فن قال : « إن القرآن 
محلوق » فهو كافر بالله العظم > لا تقبل شهادته » ولا يعاد إن 
مرض » ولا يصلى عليه إن مات » ولا يدفن فى مقار المسلمن ع 
ویستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ری . ۱ 


فأما اللفظ بالقرآن فان الشیخ أبا بكر الامیاعیلی الجرجانى ذ کر 
ف رسالته الى صنفها لأهل جیلان أن من زعم أن لفظه بالقرآن 


لوق يريد به القرآن فقد قال مخلق القرآن . 
الع و وهر : 
(۱) الشعراء : ۱٩۲‏ وه (۲) الائدة : ۷۰ 


)+( یج » رواه الداری و آبو داود » قلت : ولفظه عند الأخير (4۷۳۸): 
« آلار جل حلي إلى قومه فان قريشاً قد منعونى أن أبلغ كلام ری » ( المعلق ) . 
(4) راجم مس أله التکفیر ف شرح العقيدة الطحاوية ص ه ۵ ۳م الکتب‌الاسلای . 


۳۱ 


وذكر ابن مهدى الطری ی كتابه الاعتقاد الذى صنفه لأهل 
هذه البلاد أن مذهب أهل السسنة والجماعة القول بأن القرآن كلام 
الله سبحانه » ووحيه وتنزيله » وأمره ولبيه غير محلوق » ومن 
قال : مخلوق فهو كافر بالله العظم > وأن القرآن ی صدورنا 
محفوظ ناسنا مقر وء »وق مصاحفنا مكتوب »وهو الكلام 
الذى تکل الله عز وجل به » ومن قال : إن القرآن بلفظى لوق ؛ 
أو لفظی به لوق فهو جاهل ضال كافر باه العظم . وإما ذ كرت 
هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدى لاستحسانى ذلك منه » فانه 
اتبع السلف أصعاب الحديث فما ذكره مع تبحره فى الكلام » 
وتصانيفه الكشرة فيه وتقدمه وترزه عند أهله اه . 

ارا انو غك لله الحافظ قال : قرأت عط عمرو الستملی 
معت أيا عبان سعيد بن أشكاب يقول : سألت إسعق ابن ابر اهم(۱) 
عن اللفظ بالقرآن فقال : « لا ینبغی آن بناظر فى هذا » القرآن 
کلام الله غير محلوق » . 

وذکر محمد بن جرير الطری رحمه الله فى کتابه ( لاعتقاد ) 
الذى صتفه نی هذه » وقال : « آما القول فى ألفاظ العباد فى القرآن 
فلا آثر فیه نعلمه عن ععایی » ولا تابعی الا عمن و قوله الغی 
والشفاء » وی اتباعه الرشد وافدی > ومن يقوم قوله مقام الا ة 
الأولى أ عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله » فان آبا سال 


(۱) هوا الإمام الثقة الحافظ نهد إحاق بن ابر اهيم بن لد اخنظلی آبو محمد 
الروزی » الشپور بابن راهویه » قرين الامام أحمد بن حتبل » روى له أصحاب 
الکتب الستة ما عدا أبن ماجة » ولد سنة 6۱۹۱ وتوف سنة ۲۳۸ د ( العلق ) . 


۳۲ 


الترمذى حدئی قال : معت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه 
لله يقول : « اللفظية جهمية » . قال الله تعالى ( فأجره حى 
يسمع کلام الله) )١(‏ 00 

قال : سمعت جماعة من أصحابنا لاحفظ أسماءهم یذ كرون عنه 
رضى الله عنه أنه كان يقول ١:‏ من قال لفظى بالقرآن لوق 
فهو جهمی : ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع . 

قال محمد بن جرير : ١‏ ولا قول فى ذلك عندنا جوز أن نقوله 
غير قوله إذ ل يكن لنا فيه إمام تأتم به سواه » وفيه الكفاية 
والمقنع 4 وهو الإمام المتيع رحمة الله عليه ورضوانه ) ۰ هذه 
الفاظ محمد بن جرير الى نقلمها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب 
الاعتقاد الذى صنفه . 

قلت : وهو - آعی محمد بن جرير -- قد نی عن نفسه هذا 
الفصل الذى ذكره فى كتابه كل ما نسب إليه » وقذف به من 
عدول عن سبیل السنة » أو میل أن شیء من البدعة + والنی 
حكاه عن أحمد رضى الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية ذ 2 
عنه » وإنما قال ذلك لأن جهماً وأصحابه صرحوا لتق القرآن > 
والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول مخلق القرآن » وخافوا 
هل السنة فى ذلك الزمان من التصريح ملق القرآن » فذكروا هذا 
اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق ٠‏ فلذاك سیاهم افیا 
رحمه الله جهمية . وحكى عنه أيضاً أنه قال : « اللفظية شر من 


الجهمية ) . 


(۱) التوبة : > 


۳ 


وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال : 
لفظى بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع > فاتما أراد أن السلف من 
أهل السنة لم يتكلموا فى باب اللفظ من أهل التعمق وذوى الحمق 
الذين آتوا بالمحدثات > إوحنوا عما ہوا عنه من الضلالات وذمم 
المقالات » وخاضوا فها م خض فيه السلف من علماء الاسلام » 
فقال الامام آحمد: هذاالقول‌نی نفسه بدعة » ومن حق التدین‌آن 
يدعه »ولا یتفوه‌به ولا عثله من‌البد المبتدعة» ویقتصر على ماقاله 
السلث من الأعة التبعة أن القرآن کلام الله غير لوق » ولا 
يزيد عليه الا تکفر من یقول حلقه . 

. أخيرنا الحا كم آبو عبدالله الحافظ » حدثنا آبو بكر حمدبن 
عبد الله الخراجى عرور» حدثنا یی بن سالوکه‌عن أبيه عبدالکر م 
السندی قال : قال وهب بن زمعة : أخبرنى الباسانى قال : معت 
عد نات وارك بقول : « من کفر حرف من الفرآن ققد 
کفر بالقرآن » ومن قال : لا أومن ذا الکلام فقد کفر » 2 

استواء الله على عرشه 
ويعتقد أهل الحديث 'ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق 
سبع موات على عرشه كا نطق به قوله عز وجل ( إن ربكم الله 
الذى خلق السموات ولأرض فى ستة أيام » ثم استوى على 
العرش » يدبر الآمرء ما من شفيع إلا من بعد إذنه )١()‏ وقوله ف 


(۱) سورةيولس :۳ 


۳ 


سورة الرعد : الله الذى رفع السموات بغر عمد ترونا » ثم 
استوى على العرش) وقوله فى سورة الفرقان ( ثم استوى على 
العرش الرهن » فاسأل بهخبيرا) وقوله فى سورة السجدة 
( ثم استوى على العرش) وقوله فى سورةطه : (الرجن على العرش 
استوى ) يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى » ويؤمنون به 
ویصدقون‌الرب جل جلاله فى خحره » ويطلقون ما أطلقه سبحانه 
وتعالى من استوائه على العرش »و عرونه على ظاهره ويكلون علمه 
إلى الله » ويقولون : ( آمنا به»» كل من عند ربنا » وما يذ کر 
إلا أولو الألباب ) (۱) كما أخير الله تعالى عن الراسخين فى 
العم ا ا 
ا ا ا 
ابن يداي ایب ا حدثنا ا 
ل له 
تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) قالت : الاستواء غير 
محهول > والكيف غير معقول » والاقرار به إعان والححود 
به کفر . 

وحدثنا ۳۳ الحسن بن اسوق ادى حدثنا آجد "بن الحضر 
أبو الحسن الشافعى حدثنا شاذان حدثنا ابن علد بن يزيد القهستانى 


(۱) آل عران : 


حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله : (الرحمن 
على العرش استوى ) كيف استوى ؟ قال : : ( الاستواء غير حهول» 
والكيف غير معقول والاعان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك 
إلا ضالا ) وأمر به أن خرج من حلسه 


خر نا أبو محمد الحلدى العدل حدثنا أبو بكر عبدالله ابن محمد 
ابن مسل الاسفرايينى حدثنا أبو الحسن على بن الحسن حدثنا سلمة 
اس OGG‏ 

ن عبداللهقال : جاء رجل إلى مالك ب بن أنس یعی يسأله عن قوله : 
0000 استوى ) قال : فا رأيته وجد )١(‏ من شىء 
كوجده من مقالته » وعلاه الرحضاء (۲) » وأطرق القوم » 
فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه » ثم سرى عن مالك فقال : «الكيف 
غير معلوم » والاستواء غير محهول ۰ والاعان به واجب » والسؤال 
عنه بدعة » وإنى لأخاف أن تكون ضالا » ثم أمر به فأخرج . 

آخر نا به جدى أبو حامد أحمد بن اسماعيل عن جد والدى 
الشهيد » وأبو عبدالله محمد بن عدى بن حمدويه الصابونى حدثنا 
محمد بن أحمد بن ألى عون النسوى حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا 
مهدى بن جعفر الرملی حدثنا جعفر بن عبدالله قال : جاء رجل 
مالك بن أنس فقال : يا أبا عبدالله ؟ ( الرحمن على العرش استوى) 
كيف استوى ؟ قال"فا ریت مالکاً وجد من شىء كوجده من 
مقالته » وذكر بنحوه . 

(۱) آی غضب . (۲) هوالعرق. 


۳۹ 


وسثل آبو على الحسين بن الفضل البجلى عن الاستواء » وقيل 
له كيف : استوی‌علی عرشه » فقال : أنا لا أعرف من أنباء الغيب 
إلا مقدار ما كشف لنا » وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على 
عرشه » وم حير نا كيف استوى . 

آخر نا آبو عبدالّه احافظ » آخرنا آبو بكر محمد بن داود 
از اهد ء أخيرنا محمد بن عبد الرحمن السایی » حدئنی عبد الله 
ابن أحمد بن شبويه الروزی ۰ معت على بن الحسين بن‌شقیق‌یقول : 
« معت عبد الله بن البارك بقول : انعرف ربنافوق‌سبع سوات 
على العرش استوى بائناً منه خلقه » ولا نقول كما قالت الحهمية 
إنه ها هنا » وأشار إلى الأرض . 

وسععت الحا م أبا عبد الله فى كتابه ( التاريخ ) الذى جمعه لأهل 
نيسابور » وق كتابه ( معرفة الحديث ) اللذين حمعهما ولم يسبق إلى 
مثلهما يقول : معت آبا جعفر محمد بن صالح بن هانىء يقول : 
“معت أبا بكر محمد بن احق بن خزعة يقول : من لم يقل بأن الله 
عز وجل على عرشه » فوق سبع سمواته » فهو كافر بربه » حلال 
الدم » يستتاب فان تاب وإلا ضربت عنقه » وألى على بعض المزابل 
حى لا يتأذى المسلمون ولا العاهدون بنتن رانحة جيفته » وكان 
ماله فيئا لا برثه أحد من السلمین > ذ المسم لايرث الكافر » كا 
قال النى صلى الله عليه وسل + يرث المسم الكافر ولا الكافر 
املسم » رواه البخارى . 


۳۷ 


عقید ہم بزول الرب سبحانه 
وګيئه 
3 بت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة 

إلى 0 الدنيا » من غير تشبيه له بتزول الحلوقن » ولا کیل 
ولا تكييف بل يبون ما أئبته رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وينتهون فيه إليه » ويمرون ابر الصحيح الوارد بذ کره 0 
ویکلون علمه إلى الله )١(‏ 

وكذلك يتبتون ما أنزله الله عز وجل فى كتابه » من ذكر انجىء 
والاتيان المذكورين فى قوله عز وجل : ( هل ينظرونإلا أن يأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام والملائكة ) )۲( وقوله عز اسه : ( وجاء 
ربكوالملك صفاً صفا) (۳) . وقرأت فى رسالة الشيخ أنى بكر 
الإسماعيلى إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على 
ما صح به احير عن الرسول صلى الله عليه وسم 3 وقد قال الله 
عز وجل : ( هل بنظرونالا أن يأتبهم الله ی من ظلل الغمام ) 
وقال :(وجاء ربك واللك صفاً صفا) ونژمن بذلك كله على 
ما جاء بلا كيف » فلو شاء سبحانه أن يبن لنا كيفية ذلك فعل » 
فانتهينا إلى ما آحکه » وكففنا عن الذى يتشابه إذ كنا قد أمرنا به 

(۱) قلت : لقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاباً فى شرح حديث النز ول و بسط 
فيه اقول باسپاب فانصح مر اجعته والنظر إليه . وقد طبعه المكتب الإسلاى بدمشق . 

(۲) البقرة: ۲۱۰ (۳) الفجر : ۲۲ . 


۳۸ 


فى قوله عز وجل : (هو الذی‌آنز لعلياكالكتاب منه‌آیات جات 

هن أم الكتاب » وأخر متشا ہات فأما الذين ق قلو م ازغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعم تأويله 
إلا الله » والراسخون ق العم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 
وما يذ كر الا أولو الآلباب) )١(‏ . 

خر نا أبو بكر بن زكريا الشيبانى معت : آبا حامد بن الشرق 
بقول : مععت أخد السلمی وأا داود انلفاجی یقولان : تهنا 
إسحاق بن إبراهم الحنظلى (۲) يقول : قال لى الأمير عبد الله 
ابن طاهر : يا أبا يعقوب هذا الحديث الذى ترويه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « ينزل ربنا کل ليلة إلى سماء الدنيا » كيف يتزل؟ 
قال » قلت : أعز الله الامر > لا يقال لأمر الرب كيف ؟ نما 
ینزل بلا كيف . 

حدقا آبو بعقوب بن اماف بن اا محبوب 
ابن عبد الرحمن القاضی ؛ حدئی آبو بكر بن أحمد بن محبوب » 

حدثنا أحمد بن حمويه حدثنا أبو عبد الرحن العباسی » حدثنا عمد 
ابن"سلام » سألت عبد الله بن البارك (۳) عن نزول ليلة النصف 
من شعبان » فقال عبدالله : يا ضعيف ليلة النصف ! ينزل ى کل 


(۱) آل عمران : ۷ 
(۲) هو الامام العروف راهوية » ثقه حافظ مجتهد » وقرین الامام أ-مد 


ابن حنبل : توف سنة ۲۳۸ ۵ . ( العلق ) . 
(۳) هو الإمام الثقة الثبت الفقية العا الحواد الماهد » قد هعت‌فیه خصال أخير 


توق سنة ۱۸۱ ه . ( العلق ) . 
۳۹ 


ليلة » فقال الرجل يا أبا عبدالله ! كيف ينزل ؟ أليس محلو ذلك 
الکان منه ؟ فقال عبدالله برل کیف بشاء» وق رواية آحری 
طذه الحكاية أن عبدالله ابن المبارك قال للرجل : ( إذا جاءله 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس فأصغ له » . 

معت الحا م أبا عبد الله يقول : سمعت أبا زكريا حى بن محمد 
العنبری يقول : “معت إبراهم بن أنى طالب يقول : سمعت أحمد 
ابن سعید بن ابراهم بن عبدالله الرباطی یقول : حضرت محلس 
الأمر عبدالله بن طاهر ذات یوم وحضر اسحاق ابن راهم يعى 
ابن راهويه » فسثل عن حديث الزول : أصحيح هو ؟ قال : 
نعم » فقال له بعض قواد عبدالله يا أبا يعقوب آنزعم أن الله ينزل 
الاك 09۱۵۰۵۵ کیت رار ل ۲ )ال بای 
« أثبته فوق (۱) حى أصف لك التزول » فقال الرجل : ١‏ أثبته 
فوق » فقال : اساق : قال الله عز وجل : ( وجاء ربك واللك 
صفاً صفاً ) فقال الأمر عبدالله : « يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة ( 
. فقال اساق : أعز الله الأمر » ومن نجىء يوم القيامة من من عنعه 
ايوم ؟ 

وخر نزول الرب اک ا ی كل كه 
مخرج فى الصحيحين ‏ من طريق مالك بن أنس عن الزهرى عن 
الأغر وأ سلمة عن أى هريرة . أخبرنا أبو على زاهر بن أحمد : 
حدثنا أبو احاق إبراهم بن عبد الصمد » حدثنا أبو مصعب حدثنا 


)١(‏ أى اعتقد أن الله فى السماء سبحانه فوق العرشس 


5 


مالك . وحدثنا أبو بكر بن زكريا حدثنا أبو حاتم على بن عبيدان » 

حدثنا محمد بن حى قال : وما قرأت على ابن نافع وحدثئى مطرف 
ابن مالك رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن زكريا › آخر نا أبو القاسم 
عبد الله بن إبراهم ابن باكوبه » حدثنا مح بن محمد حدثنا حى 
ابنيحى » قال : قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهرى » عن 
ألى عبدالله الأغر وأنى سلمة عن ألى هريرة رضى الله عنه » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال : «ينزل ربنا تبارك وتعالى فی 
كل ليلة إلى سماء الدنيا حن يبه ى ثلث الليل الأخير ۰ فيقول : ( من 
يدعو فأستجيب n‏ سال e‏ ستغفرلی 
فأغفر له » . 


ولهذا الحديث طرق إلى آی هريرة » رواه الأوزاعى عن 
بحى بن أنى کشر عن أنى سلمة عن أن هريرة رحمه ال ؛ ورواه 
يزيد بن هارون وغبره من الأتمة عن محمد بن عمرو عن أنى سلمه 
عن أفى هريرة » ومالك عن الزهرى عن الأعرج عن أل هريرة » 
ومالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة » وعبيد الله 
ابن مرعن سعيد بن ألى سعيد التری عن أنى هريرة » وعبدالأعلى 
ابن لیا لساور و بشیر بن أنى سلمان عن أنى حازم عن أنى هريرة . 
ورواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه » وموسی بن عقبة عن 
إسحاقبن حی عن عبادة ابن الصامت ‏ وعبدالر حمن بن كعب 
ابن مالك عن جابر بن عبدالله » وعبد الله بن أى رافع عن على 
ابن آی طالب 3 وشريك عن أنى إحاق عن أبى الأحوص عن عبد اللّه 


لح 


ابن مسعود ومد ابن كعب بن فضالة بن عبيد عن ألى الدرداء 
3 0 عن جابر وسعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أمالمؤمنين 


وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانیدها فى کتابنا الكبير العروف 
بالانتصار » وق رواية الأوراصض عن ھی بن آی کر عن أن 
سلمة عن ألى هريرة رز اه + عن رسول اه صل ااه 
وسلم : « إذا مض نصف اليل أو ثلثاه ينزل إلى السماء الدنيا 
فيقول هل من سائل فيعطى ؟ هل من داع فيستجاب له ؟ هل من 
مستغفر فيغفر له ؟ حبى ينفجر الصبح » )١(‏ 5 
ابن مرجانة عن آلی هريرة زيادة فىآخره وهی « م يبسط ید 
فیقول : من يقرض غير معدوم ولا ظلوم » . وق رواية آی ۳1 
عن ألى هريرة ة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم « إن الله ازل إلى 
سماء الدنيا فى ثلث الليل الأخبر فينادى هل من سائل فأعطيه ؟ هل 
من مستغفر فأغفر له ؟ فلا يبى شىء فيه الروح إلا عم به » إلا الثقلان 
الحن والإنس » قال : وذلك حين تصيح الديكة وتبیق ال حمير وتلبح 
الكلاب . وروی هشام الدستوائ عن عب بن ألى کشر عن هلال 
ابنميمون عن عطاء بن يسار عن رفاءة الحهنى حدث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه 
ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول : لا أسأل من عبادى غير من 


(۱) رواه سل 5 


و 


ستغفرنى فأغفر له ؟ من يدعوق فأستجيب له ؟ فرق نا ل" 
أعطيه ؟ حى ينفجر الصبح ) . 

آخبر نا أبو محمد الحلدى أخرنا أبو العباس السراج » حدثنا 
محمد بن حي حدئنا عبد الله بن موسی عن إسرائيل عن أنى إحق 

عن ىمسا الأغر. قال : أشهد على ألى سعيد وای هريرة آنهما شهدا 
على رسول الله صلی الله عليه وسام وأنا آشبد علهما آنهما معا ای 
و ل ار 
اا السماء الدنيا » فيقول : هل من مذنب ؟ هل من 

مستغفر ؟ هل من سائل ؟ هل من داع ؟ حى تطلع الشمس» )١(‏ . 

آخبر نا أبو محمد احلدی حدثنا أبو العباس الثقبى » حدثنا الحسن 
ابن الصباح حدثنا قافن ثوار عن يونس بن آی إسمق عن ألى 
مسل الاغر » قال : آشهد على آی سعيك وی هريرة ألبما قالا : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن الله عهل حی إذا کان 
ثلث الیل هبط إلى هذه السماء » ثم أمر بأبواب السماء ففتحت 
فقال : هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأجيبه ؟ هل من مستغفر 
فأغفر له ؟ هل من مضطر أكشف عنه ضره ؟ هل من مستغيث 
أغيثه ؟ فلا يزال ذلك مكانه حى يطلع الفجر فى کل ليلة من 
الدنيا » . (؟ ) 


(۱) رواه مسل . إلا أنه جاء فى مسا «حی يطلع الفجر » و لیس فيه ذ كو الشمس. 
(۲) رو اه مسل من طرق 


۳ 


أخمر نا أبو محمد انحلدی أنبأنا أبو العباس یعی الثقى » حدثنا 
حاهدین موسى والفضل بن سبل قالا : حدثنا يزيد بن هارون 

حدثنا سبل عن أنى إسحاق عن الأغر أنه شبد على ألى هريرة وأنى 
سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « إذا 
كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا » » فقال : ألا هل 
من مستغفر يغفر له ؟ هل من سائل يعطى سؤله ؟ آلا هل من تائب 
يتاب عليه ؟ » . (۲۵) 

حدقا الأستاة آبو منصور بن اد » حدئنا أبو إتماعيل بن أف 
الفا بیغداد حدثنا بو منصور الرمادی » حدثتا عبد الرزاق آعبر نا 
معمر عن سبل عن ألى صالح عن أبيه عن أنى هريرة قال : قال 
رسول الل الله عليه وس : «ییزل الله تعالى فى كل ليلة إلى 
السیاء الدنيا » فيقول : آنا الملك آنا الملك ثلاث . من يسألى فأعطيه ؟ 
من يدعونى فأستجيب له ؟ من يستغفرنى فأغفر له ؟ فلا یز ال كذلك 
حى یطلع الفجر ) . ("5؟) . 

سمعت الأستاذ أبامنصور على إثرهذا الحدي ثالذى آملاه علينا 
يقول سئل أبو حنيفة عنه قال : « ينزل بلا كيف » وقال بعضهم ٠:‏ 
« ينزل نزولا يليق بالربوبية بلاكيف » من غر أن يكون نزوله مثل 
نزول اللحلق » بل بالتجل وال » لأنه جل جلاله منزه أن يكؤن 
صفاته مثل صفات الحلق » کا كان منزهاً أن تکون ذاته مثل 


(۱) رواه مسل 
(۲) رو اه مس . 
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ذوات الق » فجيئه وإتيانه ونزوله على حساب ما يليق بصفاته » 
من غبر تشبيه وكيف . 

وقال الإمام أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزعة فى کتاب 
التوحيد الذى صنفه وسمعته من حامله ألى هريرة رحمه الله تعالی.(۱) 
« باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق نی 
نزول الوب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول 
مع إثبات التزول » . ١‏ 

نشبد شهادة مقر بلسانه » مصدق عليه » متيقن عا فى هذه 
الأخبار من ذكر الزو ول من غير أن نصف الكيفية » لأن نبينا 
۱ صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا » 
وأعلمنا أنه ينزل » والله عز وجل ول بيه صلى الله عليه وس بیان 
مابالمسلمين إليه الحاجة من أمردينهم ؛ فنحن قائلون مصدقون عا فى 
هذه الأخبار من ذلك النزول » غير متكلفين للازول بصفة الكيفية 
إذ البى صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية التزول » أه 

٠‏ وأخمرنا الا أبو عبدالله الحافظ ء حدثنا أبو محمد الصيدلانى» 

حدثنا على ر بن الحسين بن الحنيد » حدثنا أحمد بن صالح المصرى » 
حدثنا بن وهب ۰ أنبأنا مخرمة بن بكر عن أبيه رحمه الله وأخمرنا 
الحا م حدثنا محمد بن يعقوب الأصم والفظ له > حدثنا إبراهم 
ابن حنيفة » حدثنا ابنوهب عن مخرمة ابن بكر عن أبيه قال : 


(۱) طبع هذا الكة'ب فى مصر وهو جيد فى باب 


سمعت محمد بن النکدر يزعم أنه مع أم سلمة زوجة النی صل 
الله عليه وسام تقول « نعم اليوم يوم يتزل الله تعالى فيه إلى السماء 
الدنيا قالوا 3 وأى يوم ؟ قالت : يوم عرفة ). 

وروت عائشة رضى الله عنها عن النی صلى الله عليه وس 
قالت «بیزل الله تعالى ی النصف من شعبان إلى السماء الدنیا ليلا 
إلى آخر الپار من الغد . فیعتق من النار بعدد شعر معز بى کلب » 
ویکتب الحاج وینزل أرزاق السنة » ولا يترك آحدا الا غفر له 
إلا مشركا أو قاطع رح أو عاقاً أو مشاحاً ( .)0 

أخمرنا آبو طاهر بن خز عة » حدثنا جدى الامام حدثنا الحسن 
ابن محمد الز عفر الى حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوای(ح) ۰ 
قال الإمام وحدثنا الز عفر الى عبد الله بن بكر السپمی » حدثنا هشام 
الدستوانى (ح ) وحدثنا الزعفرانی حدثنا يزيد يعبى ابن هارون 
الدستوانى (ح) وحدثنا مد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية › 
حدثنا الوليد عن الأوزاعى حیعهم عن محبى بن ألى کشر » عن 
عطاء بن يسار » حدثى رفاعة بن عرابة الحهبى (ح ) قال الإمام » 
وحدثنا أبو هشام بن زياد بن أيوب حدثنا مبشر ابن اسماعيل الى ' 
عن الأوزاعى » حدثنا خی بن ایی کشر حدثى هلال بن أ 
ميمونة » عن عطاء بن يسار حدثى رفاعة بن عرابة الحهى قال : 


(۱) رواه التر مذى (۷۳۹ - تعفة) و إسناده ضعيف © عن الحجاج بن أرطاة 
وهو مدلس وقد عنعن » وضعفه البخاری بالانقطاع ی موضعین > كا ضعفه الا لباف 
فى « ضعیف المامع الصغير ¬ ۱۷۲۱ 4 . 


٤٦ 


صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون 
العل و ی فطل رب عل لد عابي 
وسلم : «ما بال شق الشجرة الذى يلى النی صل الاعله ومسل انعفن 
إليكم من الآخر ۰ فلا یری من القوم إلا باكيآ قال يقول أبو بكر 
الصديق إن الذى يستأذناك بعدها لسفيه » فقام النی صلى الله عليه 
وسلم » فحمد الله وأثى عليه وكان إذا حلف قال : والذى نفسى 
بيده آشبد عند الله ما منكم من حد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد 
إلا سلك به فى الحنة » ولقد وعدنى أن يدخل من أمى الحنة سبعين 
ألفاً بغر حساب ولا عذاب » وان )ایض أن لآ دشا ها حى 
يؤمنوا ومن صلح من أزواجهم وذريامم يساكنكم فى الحنة » 
م قال صلى الله عليه وسلم : إذا مضى شطر الليل أو قال : ثلثاه 
يمزل الله إلى السماء الدنيا » ثم يقول : لا أسأل عن عبادى غری » 
اذا الي يالى ا الى مرن 9 چیه ناذا 
الذى يستغفرنى فأغفر له ؟ حبى ید پنفجر الصبح » هذا لفظ حديث 
الوليد . 

قال شيخ الإسلام : قلت : فلما صح حر التزول عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة » وقبلوا اللحر » وأثبتوا النزول 
على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسل » ول يعتقدوا تشبيهآ له 
بزول خلقه » وعلموا ونحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه 
لا تشبه صفات الق » کا أن ذاته لا تشبه ذوات الق تعالى الله 
جما يقول الشبهة والمعطلة علواً كببراً » ولعنهم لعناً كثيراً . 
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وقرأت لأنى عبد الله ابن أنى حفص البخاری › وكان شيخ 
مخاری نی عصره بلا مدافعة » وأبو حفص كان من كبار آحاب 
محمد بن الحسن الشیبانی » قال أبو عبدالله : - أعنى ابن أ حفص 
هذا بدت عند ا بن میم وف ولد يقت 
هؤلا ء : أرأيم قول اله عز وجل ( وجاء ربك ولك صف صف ) ؟ 
قالوا : آما الملائكة فيجيئون صفاً صفاً » وأما الرب تعالى فانا 
لا ندرى ما عى بذلك » ولا ندرى كيفية محیثه » فقلت : إنا 
م نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته » ولكنا نكلفكم أن تؤمنوا 
ير أنكر أن الملك جىء صفاً صفاً ما هو عند كم ؟ 
قالوا : كافر مكذب . قلت : فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه 
لا بجىء » فهو كافر مكذب . 

قال أبو عبد الله بن أنى حفص البخارى أيضاً ی كتابه : ذكر 
إبراهم عن الأشعث قال سمعت الفضيل + بن عياض يقول - 
لك ا-حهمی. : نا لا نؤمن برب ينزل عن مكانه . فقل آنت : آنا 
أؤمن برب یفعل ما يشاء . 

رؤية الژمنن لله فى الاخرة 

وروی يزيد بن هارون نی محلسه حديث إسماعيل بن أنى 
خالد » عن قيس بن ألى حا م » عن جرير بن عبد الله فى الرؤية > 
وقول رسول الله صلل الله عليه وسلم : « نکم تنظرون إلى ربكم 


1۸ 


كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر » )١(‏ فقال له رجل فى حلسه : 
يا أبا خالد » ما مععى هذا الحديث ؟ فغضب وحرد » وقال : 
ما أشبهك بصبيغ » وأحوجك إلى مثل ما فعل به ! ويلك ! ومن 
يدرى كيف هذا ؟ ومن مجوز له أن مجاوز هذا القول الذى جاء به 
الحديث ۰ أو يتكلم فيه بشىء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه ؟ 
واستخف بدينه ؟ إذا سمعم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
ل ا لل 
فيه سلمتم » وإن لم تفعلوا هکم . 

ره صخ الذى قال يزيد بن هارون للسائل : ما أشبهك 
بصبيغ > وأحوجك إلى مثل ما فعل به : هی ما رواه نحبى بن سعيد 
عن سعيد بن المسيب » ؛ أن صبيغاً التميمى أتى أمير المؤمنين » عمر 
ابن انخطاب‌رضی الله عنه » فقال ا 
( الذاریات ذروا ) قال : هی الریاح + ولولا أنى سمغت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته . قال : فأخيرنى عن ( الحاملات 
وقرا) قال : هی السحاب ۰ ولولا أنى سمعت رسول الله صلی الله 

: قال : فأخيرنى عن « المقسمات أمراً » قال‎ : E 
اللانکة » ولولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقوله‎ 
» ما قلته » قال : فأخبرفى عن«الحاريات يسرا ۾ قال : هی السفن‎ 


(۱) رواه البخارى ومسل » ونصه : « إنكم سنرون ربكم كا ترون هذا القمر 
لا تضاءون فى رؤيته » . 


1۹ 


ولولا أنى سمعت رسول الله صلی الله عليه وس يقوله ما قلته . . قال : 
م أمر به فضرب مئة سوط ء ثم جعله فى بيت حتى إذا برأ دعا به » 
نم ضربه مئة سوط أخرى » ثم مله على قتب + وكتب إلى آلی موسى 
الأشعرى : ( أن حرم عليه مجالسة الناس ) فلم يزل كذللك حى 
أل آبا موسی الأشعرى ۰ فحلف بالأعان المغلظة ما مجد ق نفسه 
ما كان مجده شيثاً » فکتب مر إليه : ما اخاله إلا قد صدق » 
حل بينه وبين محالسة الناس . (۱) . 

وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب : سمعت رجلا من 
بی عجل يقال له : فلان ‏ خلته ابن زرعة ‏ محدث عن أبيه قال : 
رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة ة كأنه بعير أجرب » بجىء إلى الق 
کله چان إلى قوم لا يعر فونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى : 
عزمة مىر المۇمنىن (۲) 

وروى ماد بن زيد أيضاً عن يزيد بن آی حازم عن سلیان 
ابن يسا رأن رجلا من بنی تمم يقال له صبيغ قدم المدينة » فكانت 
عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن » فبلغ ذلك حمر > 
فبعث إليه » وقد أعد له عر اجین النخل » فلما دخل عليه جلس » 


(۱) قلت : قصة صبيغ قال عا ابن ن کشر ق تفسيره : «فهذا الحديث ضعيف 
رفعه . وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر بن الحطاب رضی 1 
بن عسل مشبورة مع عر رضی الله عنه و اما ضربه لأنه ظهر له من آمره فا 
تعنتا وعناداً والله أعل » . 

(۲) يعى : قاطعوه ولا تکلموه » امتلا لأمر أمير المؤمنين ( المعلق ) . 


۵ 


فقال : من أنت ؟ قال : أنا عبدالله صبيغ . قال : وأنا عبداللهعمر » 
م أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين » فا زال يضربه حى - 
شجه » فجعل الدم يسيل على وجهه » فقال : حسباگ يا مر 
المؤمنن » فقد والله ذهب ما كنت أجد نی رأسى . 


أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسن بن موسى السلمى 
أخيرنا محمد بن حمود الفقيه الروزی ہا » حدثنا محمد بن مير 
الرازى حدثنا أبو زكريا حى بن أيوب العلاف التجيى بمصر > 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا أشبب بن عبد العزيز معت 
مالك بن أنس يقول : إياك والبدع ! قيل : يا أبا عبدالله . وما 
البدع ؟ قال : أهل البدع الذين يتكلمون فى أسماء الله وصفاته » 
وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابةوالتابعون. 


آخرنا أبو الحسين أخمد بن محمد بن عر الزاهد انلفاف » 
أخبرنا أبو نعم عبدالملك بن محمد بن عدى الفقيه حدثنا الربيع 
ابن سلهانبععت الشافعی رحه الله يقول : لان ألقاه بكل ذنب 0 
الشر لك اعت إل من اننا كي ء من الأهواء . 

آخرنی آبو طاهر محمد بن الفضل حدثنا آبو عر واطبری 
حدئنا أبو الأزهر حدثنا قبيصة حدثنا سفیان عن جعفر بن برقان 


قال : سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شى ء ا و 
الزم دين الصبى فى الکتاب » والاعرالى واله عا ذلك . 


۱ 


أخصرنا آبو عبدالله الحافظ حدثنا محمد بن يزيد معت آبا حی 
القراز يقول : معت العباس بن حمزة يقول : سمعت أحمد بن آلی 
الحوارى يقول : معت سفيان بن عيينة يقول : كل ما وصف 
TS‏ 
معت الوليد بن 0 قال : شالت 7 سا ومالك 
ابن أنس 1 الأحاديث فى الصفات والرؤية قال : أمروها 

قال الإمام الزهرى إمام الآثمة فى عصره » وعين علماء الآمة 
ف وقته عل الله الیبان » وعلی الرسول البلاغ » وعایناالقسلم . 

ار السلف 1 0 إلاعلى قنطرة م 

حدثنا أبو يعقوب الحسن » حدثنا 17د 
عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن هذا الدين 
بدأ غريباً > وسيعود غریباً كما بدأ » فطوی للغرباء قبل : يا رسول 
الله » ومن الغرباء ؟ قال : الذين حبون سنى من بعدی ویعلموما 
عباد الله » . )١(‏ . 

(۱) اسناده ضعیفجدا فيه كثير الزی مهم بالكذب » لکن صح الحديث 


دون قسمه الاخبر نی فيه تفت الثر ياو > زوم »وانظر ( تخريج المشكاة 
٠٠-١ -‏ ) لشيخنا الألبافى . ( المعلق ) م 


oY 


أخر نا عبد الله الحافظ سمعت أبا الحسن المكارى يقول : سمعت 
على بن عبد العزيز يقول : معت أبا القاسم بن سلا يقول : المتبع 
للسنة كالقابض على ابمر » وهو اليوم عندى أفضل من ضرب 
السيف فى سبيل الله )١(‏ 

وروی عن الاععش عن ألى الضحى عن مسروق قال : دخلنا 
على عبد الله بن مسعود فقال : « يا أمها الناس ! من علم شيئاً فليقل 
به »ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم » فان من العلم أن يقول لا لا يعم : 
الله أعلم . قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسل : ( قل ما أسألكم 
عليه من أجر » وما آنامن المتكلفين ) (۲) 

آخیر نا عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس المعقلى » حدثنا أحمد 
این غد ار العطاردی » صك أن وعبده الرحمن الضی. 4 هن 
لقامم بن عروة عن محمد بن كعب القرظى قال : دخلت على 
عمر بن عبد العزيز » فجعلت أنظر إليه نظراً شديداً » فقال : نك 
لتنظر إلى نظراً ما كنت تنظره إلى وأنا بالمدينة » فقلت : لتعجی 
فقال : وم تعجب ؟ قال : قلت : وما حال من لونك » ونحل من 
جسمك ونی من شعرك ؟ قال : كيف ولو رأيتتى بعد ثلاثة فى 
قری » وقد سالت حدقتای على وجنی » وسال منخراى فى فى 
صديداً ؟ كنت لى أشد نكرة » حدثى حديثاً كنت حدثتنيه عن 


(۱) قلت : الأمر ی زماننا هذا . وقد انتشر الحهل حى بين طلاب العل ؟ 


(۲) هو جزه من حديث موقوف على أبن مسعود »© وإسناده صحيح » أخر جه 
الشيخان » فتصديره بلفظة ( روى) الخاصة بالتمريض محالف لما عليه المحققون > 
والواجب تصديره بلفظه تفيد الحزم . ( المعلق ) . 


۳ 


عبد الله بن عباس قال : قلت : حدثى عبد الله بن عباس يرفع 
الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لكل شىء 
شرف » وأشرف احالس ما استقبل به القبلة » لا تصلوا خلف نام 
ولا محدث > واقتلوا الحية والعقرب ؛ وان كنم ف صلاتكم » 
ولا تسب وا الجدر بالثياب » ومن اراك أخيه بغر إذنه 
فاعا ينظر فى النار » > ألا آنبتکم بشرارع ؟ قالوا بلى با زضول الله 
قال پات ل بر 
بشر من ذلکم ؟ الذى د ببغض الناس » و ببغضونه . آفلا نینک بشر 
من فلکم ؟ ال لا یقیل ضار » ولا بقبل معلرق» ولا بغفر ثن. 
أفلا آنیتکم بشر من ذلکم ؟ الذى لا برجی خبره › ولا يؤمن شره» 
من أحب أن یکون أقوى الناس فلیتوکل على الله » ومن أحب أن 
يكون آغی الناس فليكن عا فى يد الله أوثق منه عا فى يد غيره » 
ومن أحب أن يكون أ كرم الناس فليتق الله . إن عيسى عليه السلام 
قام فى قومه فقال : يا بنى إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال > 
فتظلموها » ولا تمنعوها أهلها ا اع لا 
تکافئوا ظالاً بظلمه » » فيبطل فضلكم عند ربكم . الأمور ثلاثة 

آمر بين رشده فاتبعوه » وأمر بين غیه › فاجتنبوه » وأمر اختلفم 
فيه فکلوه لله عز وجل » . (۱) 

البعث بعد الوت والشفاعة 


ویژمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الوت يوم القيامة » وبکل 


(۱) ضعيف : فيه أحمد بن عبد الخبار المطارددى نيت ٠“‏ 


3 


ما أخير الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق » واحتلاف أحوال 
العباد فيه والحلق فيا يرونه ويلقونه هنالك » فى ذلك اليوم امائل 
من أخذ الكتب بالأتمان والشمائل » والإجابة عن المسائل » إلى 
سائر الزلازل والبلابل الموعودة فى ذلك اليوم العظم > والقام 
الهائل من الصراط والمزان » ونشر الصحف الى فما مثاقیل الذر 

من ابر والشر » وغيرها > ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة 
الرشول صلى الله عليه وسم لذنی أهل التوحيد » ومرتکی 
الكبائر » كما ورد به ابر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » أخبرنا أبو سعيد بن حمدون » أنبأنا أبو حامد بن الشرق » 
حدئنا آحمد بن یوسف السلمی » حدئنا عبد الرازق ؛ آنباًنا معمر 
عن ثابت عن أنس عن النى صلى الله عليه وس قال : « شفاعی 
لأهل الكبائر من آمی . (۱) 

وأخبر نا آبو على زاهر بن أحمد أخيرنا محمد بن المسيب الأغيائى 
حدئنا لسن بن عرفة » حدثنا عبد السلام بن حرب اللائ + عن 
زياد بن خيثمة عن نعان بن قراد » عن عبد الله بن عمر قال : 
e O‏ وي ا حبرت و و شفاعة وبين أن 
يدحل شطر أمتى الجنة » فاخعرت الشفاعة » با أعم وأ کی . 
آتر و نهاللممنن التقین؟لا» ولكها للمذنبن التلوئن الحطائن» .)۲( 


(۱) صحیح اعد و و اللسای عن چاء . 

(۲) ضعيف . آورده الہ يوطى ر همه نی ام الصغیر ٠‏ و ضعفه الشيخ 
محمد ناصر الدين الألبانى ق « ضعيف الحامع دم ۲۳۱ ' طبع المكتب الإسلاى 0 . 
إلا أنه صحح الشطر الأول متهم خير ت بي نالشسفاعة وبين أن يدخل شعر أمى الحنة 
فاخير ت الشفاعة » . 


oe 


ابن ن ا 
أنى عمرو » (ح) الخلا أن عاضر بن جر اجر نا سای ای 
محمد بن احق بن خزعة » حدثنا على بن حجر بن إسماعيل بن 
جعفر » عن مرو بن أنى عمرو > عن سعيد بن أنى سعيد القبری » 
عن أنى هريرة رضی الله عنه أنه قال 4 نارهول اش تیه 
الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال : « لقد ظننت أن لا يسألنى عن 
هذا الحديث أحد أول منك » لما رأيت من حر صلك على الحديث » 
إن أسعد الناس بشفاعى يوم القيامة من قال : لا له إلا الله خالصاً 
هن قبل نفسه ) )١(‏ 
احوض والکوٹر 

ويؤمنون بالحوض والكوثر » وإدخال فريق من الموحدينالجنة 
و یی میم ی بش1 دوز عاط اانه 
عرو تن es‏ ا a‏ الثار 
ال 3 ولا خلدون فى انار ۰ فأما الکنار فا نیم انون فا ولا 
خرجون مناد .ولا یراق فيا من عصاة أل الاعات أحذة . 

رؤية المؤمنين رمم فى الاخرة 

ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون رم تبارك وتعال بأبصارهم 
وينظرون إليه على ما ورد به ابر الصحيح عن رسول الله صلى الله 

(۱) رواه البخارى عن آی هريرة . 
كه 


عليه وسلم فى قوله : « نکم ترون ربكم كا ترون القمر ليلة 
البدر » )١(‏ والتشییه وقع للرؤية بالرؤية » لا للمری > والأخبار 
الواردة فى الرؤية مخرجة فى کتاب ( الانتصار ) بطرقها 
الاعان بالحنة والنسار وأنهما مخلوقتان " 
ويشهد آهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان » وأنهما باقيتان 
لا يفنيان أبداً » ون أهل ابلنة لا مخرجون مها آبدا » وکذاك أهل 
لثار الذين هم أهلها خلقوا ها » لا خرجون أبن ؛ ون النادی 
ینادی يومئذ « يا آهل الجنة خلود ولا موت » ويا أهل النار خلود 
ولا موت » على ما ورد به انعر الصحیح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (۲) 
الإعان قول وعمل ويزيد ويتقص 
ومن مذهب أهل الحديث أن الاعان قول وعمل ومعرفة » يزيد 
بالطاعة وینقص بالعصية » قال محمد بن على بن الحسن بن شفيق : 
سألت آبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الاعان فى معنى 
الزيادة والتقصان » فقال : حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا 
حاد بن سلمة عن أنى جعفر عن أبيه عن جده عن عمر بن حبيب 
قال : الإعان يزيد وينقص .فقيل : وما زيادته وما نقصانه ؟ قال ٠‏ 
إذا ذكرنا الله فحمدناه سبحانه فتلك زيادته » وإذا غفلتا وضيعنا 
ونسينا فذلك نقصانه . 


(۱) متفق عليه . 
(۲) رواه الشيخان من حديث ابن عر ۰( العلق ) . 


۷ 


آخور زا أبن انف بن آی اسق الز کی » حدئنا ألى حدثنا 
أبو عبرو الحرى » حدثنا محمد بن مى الذهلی » ومحمد بن 
إدريس الک » وأحمد بن شداد الترمذى » قالوا : حدثنااحمیدی 
حدثنا محبى بن سلم : سألت عشرة من الفقهاء عن الإعان فقالوا : 
قول وعمل . 

وسألت هشام بن حسان فقال : قول وحمل ا 
فقال : قول وعمل . وسألت محمد بن مسل الطا ئی فقال : قول 
وعمل . وسألت سفيان الثورى فقال E‏ شالت ال 
ابن الصباح فقال : قول وعمل . وسألت فضيل فقال : قول وعمل . 
وسألت نافع بن عمر الجمحى فقال : قول وحمل e‏ 
ابن عيينة فقال : قول وعمل . 

وأخبرنا أبو عمرو الحرى » حدثنا محمد بن حى وحمل بن 
إدريس سمعت الحميدى يقول : سمعت سفيان بن عيينة يقول : 
الإعان قول وعمل » يزيد وینقص » فقال له أخوه إبراهم بن عيينة : 
يا أبا محمد تقول : ينقص ؟ فقال : أسكت يا صی بل ينقص حى 
لا يبى منه شىء . 

وقال الوليد بن مسلم : : سمعت الأوزاعى ومالکاً وسعيد ابن 
عبد العزيز E‏ : إقرار بلا عمل . ویقولون 
لا إعان إلا بعمل > » فن كانت طاعاته وحسناته أ كثر فانه أ كل 
إعاناً > ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة 
فاعانه ناقص . 


مم 


وسمعت الا ع أبا عبد الله الحافظ يقول : سعت أبا بكر محمد 
ابن أحمد بن با کویه الحلاب يقول : معت أبا بكر محمد بن إسمق 
ابن خزعة يقول : معت أحمد بن سعيد الرباطی يقول : قال لى 
عبد الله بن طاهر : يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا » 
وأنا أبغضهم عن معرفة . آولا : ام لا يرون اسلطان طاعة . 
والثانى : إنه ليس للاعان عندهم قدر » والله لا أستجيز أن أقول : 
اع کال مين عي + ولا کال أحمد ين حل + وم 
يقولون : إماننا کاعان جبرائيل ومیکائیل . 


معت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانی یقول 

Ty 
يقول : قدم ابن المبارك الرى فقام إليه رجل من العباد » الظن أنه‎ 
يذهب مذهب الحوارج ۰ فقال له : يا أبا عبد الرحمن ما تقول‎ 
» فيمن يزنى ويسرق ويشرب الحمر ؟ قال لا أخرجه من الاعان‎ 
eS فقال : يا أبا‎ 
لا تقبلى المرجئة . المرجثة تقو ل : حسناتنا مقبولة » وسئاتنا‎ 
مغفورة » ولو علمت أنى قبات حمنة لشهدت أنى فى الجنة » ثم‎ 
ذكر عن ألى شوذب عن سلمة بن كهيل » عن ن هذيل بن شرحبیل‎ 
قا : قال حمر بن الحطاب رضى الله عنه : لو وزن !عان ی بكر‎ 
. باعان أهل الأرض لرجح‎ 

سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيبانى 
يقول : سمعت بحبى بن منصور القاضى يقول : سمعت محمد بن 
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ای بن خز بمة يقول : : سمعت الحسن بن حرب أخا أحمد بن‌حرب 
الزاهد يقول : أشہد أن دين أحمد بن حرب الذى يدين الله به 
أن الإعان قول وعمل يزيد وينقص . 

ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وان أذنب ذنوباً كثرة صغائر 
وکا فانه لا يكفر ما » وإن خرج من الدنيا غير تائب مہا > 
ومات على التوحيد والاخلاص » فان أمره إلى الله عز وجل إن شاء 
عفا عنه » وأدخله الجنة يوم القيامة سالاً غاا » غير مبتلى بالنار 
ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة 

من الاثام والأوزان » وان شاء عفا عته وعذبه مدة يغذات انار > 
وإذا عذبه ‏ خلده فما » > بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعم دار القرار . 

وكان شيخنا سبل بن محمد رحمه الله يقول : المؤمن المذنب 
وان عذب بالنار فانه لا یی فا لقاء الكفار » ولا يبى فہا بقاء 
الکفار » ولا يشى فہا شقاء الكفار. . ومعی ذلك أن الكافر 
سحب على وجهه إلى النار » ويلق فا منکوساً فى السلاسل 
والأغلال والأنكال الثقال » والمؤمن الذنب إذا ابتلى فى النار فانه 
يدخل النار كا يدخل الحرم فى الدنيا السجن على الرجل من غير 
إلقاء وتنكيس . ومعنى قوله « لا يلى فى النار إلقاء الكفار » أن 
الكافر حرق بدنه كله » كلما نضج جلده بدل جلداً غيره › 
ليذوق العذاب كا بينه الله فى كتابه فى قوله تعالى ( إن الذين كفروا 
بآياتنا سوف نصليهم نارآ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً 


۰ 


غبرها ليذوقوا العذاب) : (۱) وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم 
الثار » ولا تحرق أعضاء السجود مهم » إذ حرم الله على النار 
امام مر . ومعی قوله : : لايق ف الا ms‏ 
ا ا ل 
إن الكفار يبأسون فما من رحمة الله » ولا يرجون راحة محال » 
وأا المؤمنون فلا ينتطع طمعهم من رحمة الله فى عل نمال 
وعاقبة الزمنن كلهم الجنة » لانهم خلقوا لها وخلقت فم فضلا 
من الله ومنة . 
حكم تارك الصلاة عمدا 

واختلف أهل الحديث فى ترك السل صلاة الفرض متعمداً » 
E‏ رام ا را 
به من الإسلام » لحر الصحيح : « بين العبد والشرك ترك الصلاة » 
فن ترك الصلاة فقد کفر » ۵9 وذهب الشافعى وأصحابه وجماعة 
من علماء السلف رحمة الله علهم آجمعین إلى أنه لا یفکر مادام 
معتقداً لوجوا ٠‏ ولنما پستوجب القتل كا يستوجبه المرتد عن 
الإسلام » وتأولوا ابر من ترك الصلاة جاحداً کا أخير سبحانه 
عن يوسف عليه السلام أنه قال : ( إلى تركت ملة قوم لا يؤمنون 


سس 


(۱) النساء : 5 
(۱) رواه مسل و بلفظ ر بين الر جل و الشر 4 و الکفر ترك الصلاة » 
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بالله وهم بالآخرة هم كافرون ) (۱) وم يك یتلبس بكفر فارقه > 
ولكن تركه جاحداً له . (۲) . 
خلق أفعال العباد 
ومن قول أهل السنة والجماءة فى أكساب العباد أا مخلوقة لله 
تعالى » لا عترون فيه » ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من 
بنکر هذا و یت هی تون أن الله تعالى مبدى من يشاء 
ویضل من بشاء » لا حجة لمن أضله الله عليه » ولا عذر له لدیه : 
قال الله عز وجل قل : ف لله الحجة البالغة » فلو شاء هداع 
أجمعين () وقال : ( ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها » ولكن 
حق القول منى) (؟) الآية وقال : ( ولقد ذرأنا هم كثيراً من 
الحن والإنس ) (ه) الآية . سبحانه وتعالى خلق الحلق بلا حاجة 
إلهم > فجعلهم فرقتين » فریقاً للنعم فضلا » وفريقاً لمحم عدلا : 
وجعل منهم غوياً ورشيداً » وشقباً وسعیدً » وقريباً من رحمته ) 
وبعيداً » لا یسئل عا يفعل وهم يسألون . 
آخبرنا أبو محمد الحلدى أخيرنا أبو محمد العباس السراج حدثنا 
يوسف عن موسی آخر نا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن 


(۱) پوسف : ۳۷ 
(۲) بسط القول نی حکم تارك الصلاة عمداً ابن القیم فى کتاب الصلاة طبع *ب 
الدين الخطيب وابنه » وذهب إلى أن آهل اخدیث لا یوجبون عليه قضاءها و !ما يكثر 
من النوافل » فر اج جع لذلك رسالة ابن القم . 
(r)‏ لسن : ۱4 
(4) السجدة : )2( الأعراف : ۱۷۹ . 


۲ 


عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
الصادق المصدوق ر إن خلق أحدكم جمع فى بطن أمه أربعن يوم 
نطفة » ثم یکون علقة مثل ذلك ۰ ثم یکون مضفة مثل ذلك » ثم 
يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات 4 رزقه وعله و أجله وشی أو 
سعيد » فو الذى نفسى بيده إن أحدم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع > ثم يدركه ما سبق له فى الكتاب » 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » )١(‏ 

ویشہد آهل السنة ويعتقدون أن الحير والشر والتفع والضر بقضاء 
الله وقدره ؛ لا مرد هما » ولا حیص ولا محيد عنهما » ولا يصيب 
المرء إلا ما كتبه له ربه » ولو جهد الخلق أن یتفعوا الرء ما لم يكتيه 
لله له . لم يقدروا عليه » ولو جهدوا أن يضروه ما لم يقضه الله ل 
يقدروا . على ما ورد به ادر عن عبد الله بن عباس عن النى صلل 
الله عليه وس ۲) . وقال الله عز وجل : ( ( وإن عسسككث البضر 
فلا كاشف له إلا هو ون يردك خر فلا راد لفضله) 60۳۱ 

ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولم بأن انحبر والشر من 

(۱) رواه البخارى 3 و تکلته : « واژه ليعمل بعمل أهل النار حى ما يكون 
بيما و بينه إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فیعمل أهل المنة فیدخلها ۾ . 

(۲)رو اه آحد والترمدى (۲۱۳۵ ) وقال : « حديث حسن صحيح » وهو کا 
قال : ( العلق ) . 

(۳) يونس : ۱۰۷ . 

(4) لقد بسط الإمام ابن القيم مسألة القضاء و القدر فى کتابه القیم « شناء العلیل» 
فير اجم هذه المسألة . 


ار 


الله » وبقضائه › لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على 
الانفراد » فلا يقال : يا خخالق القردة والحنازير واللحنافسوالجعلان 
وان كان لا مخلوق إلا والرب خالقه » وق ذلك ورد قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلر فى دعاء الاستفتاح « تباركت وتعاليت » 
واللسر فى يديك » والشر ليس إليك » (۱) ومعناه والله عل والشر 
ع ی 
ياخالق الشر أو يا مقدر الشر » وان كان هو الحالق والمقدر ها 
جميعاً > لذلك أضاف الحضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه » 
فقال : فما أخصر الله عنه فى قوله : ( آم سفن فكانت لمساكين 
نمازت ق تاروت ان ایی واا 
أضاف إرادتّما إلى الله عز وجل فقال : ( فأراد ربك أن يبلغا 
أشدهما » ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك) (۲) ولذلك قال 
را عن إبراهم عليه السلام أنه قال : (وإذاهمرضت فهو 
يشفين ) () فأضاف الرض إلى نفسه » والشفاء إلى ربه » ون 
كان احمیع منه : 

ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع 
أعمال العباد خر ها وشرها > لم يؤمن أحد إلا عشیلته » ولم يكفر 
آحد إلا عشيئته > ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة > ولو شاء أن 


(۱) صحيح . انظر صفة صلاة النزى صلی الله عليه وسل للشيخ محمد نامر الألبانى * 
(۲) الکهت : ۸۰ 
(۳) الکهف : ۸۳ . 
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۰ 


لا یعصی ما خلق إبليس فکفر الکافرین وإعان المؤمنن بقضائه 
سبحانه وتعالى وقدره » وإرادته ومشيئته » أراد كل ذلك وشاءه 
وقضاه ؛ ویرضی الرعان والطاعة » ويسخط الكفر والمحصية › 
قال الله عز وجل : ( إن تکفروا فان الله غنى عنکم» ولا يرضى 
لعباده الكفر » وان تشكروا يرضه لكم 6ه 


عواقب العباد مبهمة 


ويعتقد ويشهد تخاب الحديث أن عواقب العباد سهمة »لابدرى 
أحد عا تم له » ولا حكون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة > 
ولا حون عل آحد بعیهآه من آمل انار م لآن ذلك مغیب عب 
لا يعر فون ما عوت عليه الإنسان ؛ ولذلك يقولون : نا مؤمنون 
ٍن شاء لله . ویشبدون لمن مات على الاسلام أن عاقبته الجنة فان 
الذین سبق القضاء علیم من الله أنهم یعذبون بالنار مدة لذنومهم 
الى اکتسپوها » ول يتوبوا مها » فانم يردون أخيراً إلى الحنة 
ولا يبى أحد فى الثار من المسلمين + فضلا من الله ومنة » ومن 
مات والعياذ بالله على الكفر فرده إلى النار لا ينجو مها » ولایکون 
لقامه فپا منهی . 

المبشرون بالحنة : فأما الذين شهد هم رسول الله صلى الله عليه 
وس من أصحابه بأعيا نهم بأنهم من أهل الجنة » فان أصعاب الحديث 


)۱( اأزمں ۷¥ 
داجع لزيادة فهم هذه المسألة شرح العقيدة الطحاوية . طبع ال کتب الإسلاى . 


1 


يشبدون فم بذلك ؛ تصديقا للرسول صل الله عليه وسلم فيا ذكره 
ووعده لم » فانه صلی الله عليه وس )بشید لهم بها إلا بعد أن عرفت 
ذلك » والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من 
غيبه » وبيان ذلك فى قوله عز وجل : ( عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ) (۱) وقد بشر صلى الله عليه 
وسلمعشرةمن أصحابه ات وهم أبو بكر ور وعمان وعلى وطلحة 
والزبر وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد (۲) وأبو عبيدة 
ابن الجراح » وكذلك قال لثابت بن قيس بن شاس : « أنت من 
أهل الجنة » (۳) . قال أنس بن مالك : فلقد كان عشی بين 
أظهرنا وحن نقول : إنه من أهل الجنة . 01 00 

0 أفضل الصحابة 

ويشبدون ويعتقدون أن أفضل أصعاب رسول الله صلی الله عليه 
وسل أبو بكر ثم عمر ثم عمان ثم على » وم الخلفاء الر اشدون الذين 
ذکر صلی الله عليه وسلم خلافنهم بقوله فیا رواه سعيد بن نهاك عن 
سفينة « اللحلافة بعدى ثلاثون سنة » (4) وبعد انقضاء أيامهم عاد 


. ۲۱ : نحلا)١(‎ 

(۲) هو ابن زيد بن مرو بن نفیل . 

(۳) وهو جزء من حدیث رو اه الحافظ ابن عبد البر فى « الاستیعاب 4-۱ ۱۹- 
هو وای اسناده ضعف» ولکن له هدا آورده الانظ بن حجرق الاصابة - 
۱۹-۱ ۰( العلق ) . 

(4) صصح . رواه آحد والثر مذي . 
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الأمر إلى الملك العضوض على ما أخير عنه الرسول صن الله عليه 
وس (۱) . ویثبت أصعاب الحديث خلافة أنى بكر رضى الله عنه 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل ۰ باختیار الصحابة و اتفاقهم 
عليه » وقولم قاطبة : رضیه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا » 
فرضيناه لدينانا » وقوهم : قد مات رسول الله صلى الله عليه وسل 
من يؤخرك ! وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك فى الصلاة بنا 
یام مرضه > فصلينا وراءك بأمره » فن ذا الذى يؤخرك بعد تقدعه 
إياك ؟ وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يتكلم فى شأن آی بكر 
فی حال حياته عا يبين للصحابة أنه ۳ الناس بالحلافة بعده » 
فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا ٠‏ فانتفعوا بمكانه » وارتفعوا حى 
قال آبو هريرة رضی الله عنه OT‏ 
أن آبا بكر استخلف لا عبد الله . ولا قيل له : مه يا آبا هريرة 
قام حجة مصة قوله ۰ فصدقوه فيه وأقروا به . 

ثم خلافة عمر بن البطاب رضی الله عنه وأرضاه باستخلاف 
ای بكر رضى الله عنه إياه » واتفاق الصحابة عليه بعده » وإنجاز 
الله سبحانه عكانه فى إعلاء الإسلام > واعظام شأنه وعده . 

ثم خلافة عبان رضى الله عنه باجماع هل اشرری + 
وإجماع الأصعاب كافة > ورضاهم ؛ به حى جعل الأمر إليه . 


(۱) للحديث السابق تتمة هی « ثم تکه رن بعد ذلك ملكا أ أورده أسعاذنا الأاہاف 
ف ( السلسلة الصحيحة - ۰ ) وصصححه . (المعلق ) . 


1۷ 


ثم خلافة على رضى الله عنه بببعة الصحابة إياه » عرفه وراه 
كل مهم رضى الله عنه أحق الحاتق » وأولاهم فى ذلك الوقت 
بالحلافة » وم يستجيزوا عصيانه وخلافه » فكان هؤلاء الأربعة 
الحلفاء الراشدين الذين نصر الله مم الدين وقهر وقسر عكانهم 
اللحدین » وقوى عکانبم الإسلام » ورفع فى أيامهم مق الأعلام ؛ 
ونور بضیا ہم ونورهم ومام الظلام » وحقق خلافهم وعده 
السابق فى قوله عز وجل : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وتملوا 
الصاحات ليستخافهمق الأرض كما استخلف الذين من قبلهم)(۱) 
ونی قوله : ( أشداء على الكفار ) (0) فن أحبم وتولاهم » 
ودعا لم » ورعی حقهم » وعرف فضلهم فاز فى الفائزين ‏ ومن 
أبغضهم وسهم »ولسم إلى ما تنسهم الروافض والخوارج- لعنهم 
الله - فقد هلك فى الهالكين . قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
ولا تسبوا أسمانى > فن سم فعلیه لعنة الله » (۳) وقال : «من 
أحہم فبحی أحهم > ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم » ومن آذاهم 
فقد آذالی » ومن سم فعليه لعنة الله (6) . 


)١(‏ الشور : هه. 

(۲) الفتح : ۲۹ 

(۳) الحملة الأولى صحيحة »> وردت فى حديث رواه الشيخان وغير ها بلفظ : 
ولا تسبوا ای > فو الذى اغسی بيده لو أنفق أحد5 مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
آحدهم ولا نصیفه » وأما باق الحديث فل آجده .( المعلق ) . 

(4) ضعیف + رواه الترمذی ( ۳۲۹-۲ ) عن عبدالله بن معقل و استفر به . قلت 
ولیس عنده الملة الأخيرة . 


۸ 


الصلاة خلف البر والفاجر 
ويرى أصعاب الحديث الجمعة والعيدين » وغيرهما من الصلواث 
خلف کل إمام مسلم برأ كان أو فاجراً وم 
معهم ون كانوا جورة فجرة » ويرون الدعاء م بالإصلا 
والتوفيق والصلاح » ولا يرون الحروج علهم وان رأوا 0 
العدول عن العدل إلى الجور والحيف . ويرون قتال الفئة الباغية 
حى ترجع إلى طاعة الإمام العدل ء ويرون الكف عا شجر بين 
أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتطهير الألسنة عن ذكر 
ما يتضمن عيبا هم ونقصاً فهم . ویرون الرحم على جميعهم 
والموالاة لكافتهم . وكذلك يرون تعظم قدر أزواجه رضی الله 
عمبن ؛ والدعاء هن ومعرفة فضلهن والإقرار با مين أمهات المؤمنين. 
لا ندخل الحنة بالعمل 
. ويعتقدون ويشهدون أن أحداً لا تحب له الجنة وإن كان عمله 
حسناً » وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه » فيوجها له عنه 
وفضله ۰ إذ عمل انر الذى عله لم يتيسر له إلا بتيسر الله عز 
امه » فلو لم پیسره له ۸ مهد له أبداً . قال الله عز وجل : ( ولولا 
فضل الله عليكم ورهته ما زکا منکم من أحد دا . ولكنالله بزکی 


من يشاء ) )١(‏ وى آياث سواها . 


۱ : رونلا)١(‎ 
"5 


لكل غلوق أجل 
٠‏ ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا > 
وأن نفساً لن تموت إلا باذن الله كتاباً مؤجلا + وإذا انقضی أجل 
المرء فليس إلا الوت » وليس له عنه فوت » قال الله عز وجل : 
(ولكلأمة أجل » فاذا جاء أجلهم لا ستأخرون ساعة » ولا 
يستقدمون ) (۱) وقال : ( وما كان للفس‌آن موت إلا باذن 
االله كتاباً مؤجلا ) (۲) . ۱ ْ 
ويشبدون أن من مات أو قتل فقد انقضی أجله » قال الله عز 
وجل : ( قل لو كنم ف بيونكم لبرزالذين كتب علبيم القتل إلى 
مضاجعهم ) (۳) . ۱ ۱ 
وسوسة الشیاطن 
ويتيقنون أن الله سبحانه وتعال خلق الشياطين بوسوسون‌للادمیین 
ويتعمدون استرلاهم ويترصدون لم » قال الله عز وجل : 
( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وان أطعتموهم 
إنكم لشرکون ) (4) . وان الله يسلطهم على من يشاء ‏ > 
ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء » قال الله عز وجل : 


(۱) اللصل : ٩۱‏ . 
(۷) آل عران : ۱۵۵ ۰ 
(۳) آل عران : ۰.۱۵۵ 
(4) الأتعسام : ۰۱۲۱ 
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(واسفزز من استطعت مم بصوتك وأجلب علمم عيلك 
ورجلك » وشاركهم ی الأموال والأولاد وعدهم » وها بعدهم 
معاي ا ی بربلك 
وكيلا) )١(‏ . وقال : (انه ليس له سلطان على الذين آمنوا 
وعل رمم يتوكلون » ما سلطانه عل الذين يتولوله والذین هم به 
مشرکون ) (۲) . 0 
السحر والسحسرة . . 
ويشهدون أن فى الدنيا سرا وسحرة » إلا أنهم لا يضرون أحدا 
إلا باذن الله » قال الله عز وجل URE‏ 
إلا باذن الله ) (۳) ومن حر مهم واستعمل السحر »> واعتقد أنه 
يضر أو ينفع بغر إذن الله تعالى فقد كفر . وإذا وصف ما يكفر 
به استتيب » فان تاب وإلا ضربت عنقه » وان وصف ما ليس 
بكفر » أو تک ما لا يفهم ېی عنه فان عاد عزر . ون قال + 
السحر ليس محرا واوا E‏ ی 
ما آجمع ۱ 
آداب أصحاب الحديث 
وحرم أضعاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من الغنت 
أو الزبيب أو ار أو لفل رة او خن لیا كرت 


(۱) الاسراء : ٩4‏ 
(۲) النحل : ۱۰۰ 
(۳) البقسيرة : ۲ 


۷۱ 


حرمو قليله وکشره » ونجتلبونه ويوجبون به الحد . برد 
السارغة ال آداء الصلوات وإقامها فى أوائل الأوقات أفضل من 
تأخير ها إلى آخر الأوقات . ویوجبون قراءة فانحة الکتاب خلف 
الامام . (۱) ويأمرون باتمام الرکوع والسجود حا واجباً » 
ویعدون إتهام الرکوع والسجود بالطمأنينة فما > والارتفاع من 
ال رکوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه » وکذاك اه من 
السجود » والجلوس بن السجدتن مطمتدن فيه من أركان الصلاة 
نی لا تصح إلا ما . ویتواصون بقیام الليل الصلاة بعد المنام » 
وبصلة الارحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام » والرحمة علىالفقراء 
والمساكين والأيتام > والاهیام بأمور السلمن » والتعفف ف 
المأ کل والمشرب والملبس والمنكح والصرف + والأمر بالعروف 
والمى عن النکر » والبدار إلى فعل ابر ات أجمع . ویتحابون 
ف الدين وشاغضون فيه » ویتقون الحدال فى الله » واحصومات 
فيه » ويتجنبون أهل البدع والضلالات > ويعادون أصحاب 
الأهواء والجهالات . ويقتدون بالسلف الصالحين من أثمة الدين 
ا عو ا ل 
الدين ان والحق المببن . وییغضون أهل البدع ال 
أحدثوا فى الدین ما لیس منه > ولا نحبونهم سق 
ولا يسمعون كلامهم › ولا جالسونهم ولا مجادلومهم فى الدين » 


(۱) فلت : فى قراءة الفاتحة خلف الإمام فى الصلاة الخهرية خلاف والأرجج - 
اه هل - عدم الوجوب , 


۷۲ 


ولا یناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم الى إذا مرث 
بالآذان وقرت في القلوب ضرت ۰ وجرت إلبا الوساوس 
والحطرات الفاسدة . وفيه أنزل الله عز وجل قوله : ( وإذا رأيت 
الذين مخوضون ف آیاتنا فأعرض عنهم حى خوضوا ی حديث 
غيره) .)١(‏ 
علامات أهل البدع 

وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة » وأظهر یام 
وعلاماهم شدة معادا ہم لحملة أخبار الى صلى الله عليه وسلم ¢ 
واحقازهم وتسميهم ايام حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة » 
اعتقادا مهم فى أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم آنها معزل عن 
العلى > وأن الع ما يلقيه الشيطان إلهم من نتائج عقولم الفاسدة› 
ووساوس صدورم المظلمة > وهو اجس قلو ہم الحاليةمن ار ٤‏ 
وحججهم العاطلة» بل شههم الداحضة الباطلة. أو لئكالذين لعنهمالله» 
فأصمهم وآعی آبصار هم » ومن من اللهفالهمنمكر مإن الله يفعلمايشاء . 

معت الحا م أبا عبدالله الحافظ يقول : سمعت أبا على الحسين 
ابن على الحافظ يقول : سمعت جعفر بن أحمد بن مناف الواسطى 
يقول : معت أحمد بن سنان القطاف يقول : ليس فى الدنيا مبتدع 
إلا وهو يبغض أهل الحديث » فاذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة 
الحديث من قلبه . 


A: الأنعسام‎ )۱( 


۷۳ 


وسمعت الحا يقول : ممعت أبا الحسن محمد بن أحمد الحتظلى ببغداد 
يقول :. سمعت محمد بن اسماعيل الرمذى يقول كنت:أنا وأحمد 
ابن الحسن الترمذى عند إمام الدين ألى عبد الله أحمد بن حنبل » 
فقال له أحمد بن الحسن : يا أبا عبدالله ذكروا لابن ألى قتيلة عکة 
أضحاب الحديث فقال : أصحاب الحديث قوم سوء . فقام أحمد 
ابن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول : زنديق زنديق » حى دخل 
البيث . 

وسعت الاک أبا عبدالله يقول : سمعت أبا نصر أحمد بن سبل 
الفقيه ببخاری يقول : معت آبا نصر بن سلام الفقيه يقول : ليس 
شىء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إلهم من سماع الحديث 
وروايته باستاده . 

وسمعت الا ع يقول : سمعت الشيخ ل اعد اده 
ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر : حدثنا فلان 
فقال له الرجل : دعنا من حدثنا. ! إلى مبى حدثنا ؟ فقال الشيخ له : 
و با كافر فلا حل لك أن تدخل دارى بعد هذا أبداً » ثم التفت 
إلينا وقال : ما قلت لأحد ما تدخل دارى إلا هذا . 

وسمعت أبا منصور محمد بن عبدالله بن حماد العالم الزاهد يقول : 
معت أبا القامم, جعفر بن أحمد القری الرازى یقول : قرأ على 
عبد امن ین ی حاتم الرازى وأنا عم : سمعت أبى.يقول : ھی 
به الإمام فى بلده أباهأباحاتم محمد بن إدريس الحنظلى الرازىيقول : 
علامة أهل البدع الوقعة نى أهل الأثر » وعلامة الزنادقة تسميهم 


۷ 


أهل الأثر حشوية » يريدون بذلك إبطال الأثر » وعلامة القدرية 
تسميتهم أهل السنة محبرة » وعلامة الحهمية تسميتهم أهل السنة 
مشبة » وعلامة الرافضة تسميمم أهل الأثر ثابتة وناصبة » قلت : 
وكل ذلك عصبية » ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أععاب 
الحديث » قلت أنا : رأيت أهل البدع فى هذه الأسماء الى لقبوا 
ا أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فانهم اقتسموا القول فيه » فسماه بعضهم ساحراً ؛ 
وبعضهم كاهناً : وبعضهم شاعراً » وبعضهم محنوناً » وبعضهم 
مفتوناً » وبعضهم مفتریاً مختلقاً کذاباً » وكان الى صلى الله عليه 
وسل من تلك المعائب بعيداً بريئاً » ولم يكن إلا رسولا مصطى 
نبي » وقال الله عز وجل : ( انظر كيف ضربوا لك الآمثال فضلوا 
فلا يستطيعون سبيلا) )١(‏ . كذلك البتدعة خذه, الله اقتسموا 
القول فى حلة آخباره > ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به 
المهتدين بسنته : فسماهم بعضهم حشوية » وبعضهم مشبهة ‏ وبعضهم 
ثابتة » وبعضهم ناصبة » وبعضهم جيرية > وأصحاب الحديث 
عصابة من هذه المعايب بريثة زكية نقية » وليسوا إلا أهل السنة 
المضية » والسيرة الر ضية » والسبل السوية » والحجج البالغة القوية» 
قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه » والاقتداء 
برسوله صلى الله عليه وس فى أخباره الى أمر فما آمته بالمعروف 
من القول والعمل ؛ وزجرهم فبا عن الشکر مما > وأعانهم على 


.٩ : والفرقان‎ A: الإسراء‎ )۱( 


Va 


السك بسيرته والاهتداء علازمة سلته » وشرح صلورهم یته : 
ومحبة أنمة شريعته » وعلماء أمته » ومن أحب قوماً فهو معهم يوم 
القيامة محکم رسول الله صلى الله عليه وس : « المرء مع من آحب»(۱) 
علامات أهل السنة 

وإحدى علامات أهل السنة حهم اف السنة > وعلماتها 
وأنصارها وأولياتما ۰ وبغضهم لأنمة البدع » الذين يدعون إلى 
النار > ويدلون أصحامم على دار البوار » وقد زين الله سبحانه 
قلوب أهل السنة ونورها محب علماء السنة فضلا منه جل جلاله . 

خر نا الحا أبو عبدالله الحافظ آسکنه الله وإيانا الحنة » 
هت يه بن ابراهم بن الفضل اازکی : حدلنا لعن بن سلمة > 
قرأ علينا أبو رجاء قتبية بنسعيدكتاب الاعان له > فكان فی آخره : 
فاذا رأيت الرجل بحب سفيان التورئ + ومالك بن أنس والأوزاعى 
وشعبة وابن ن المبارك » وأبا الأحوص وشريكاً ووكيعاً وحی بن 
سعيد » وعبد الرهن حمن ابن مهدى فاع أنه صاحب سنة » قال أحمد 
ابن سلمة رحه الله : فألحقت مخطى تحته : وحی وأحمد بن حنبل . 
واعق بن راهوية ۰ فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل 
نيسابور » وقال : هؤلاء القوم يبغضون محی بن محبى » فقلنا له : 
با أبا رجاء ما حى بن حبى ؟ قال رجل صالح إمام السلمین » 
وإسمق بن ابراهم إمام » وأحمد بن حنبل أكبر من سميهم كلهم › 


(۱) رو اه البخارى ومسل . 


۷۹ 


وأنا ألحقت مولاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله » إن من أحهم فهو 
صاحب سنة من أنمة أهل الحديث الذين مهم يقتدون › و دجم 
بتدون » ومن جملهم وشيعبهم أنفسهم يعدون ۰ وق اتباعهم 
آثارهم بحدون حاعة آخرين » مهم محمد بن إدريس الشافعى » 
وسعید بن جبير والزهری » والشعی والتیمی »ومن ن بهدهم» کالیث 
ابن سعد والأوزاعى والثورى وسفیان بن عيينة الهلالى » وحاد 
ابن سلمة وحماد بن زيد » ويونس بن عبيد » وأيوبوابن عوف 
ونظرانهم . ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون » وعبد الرزاق وجرير 
ابن عبد الحميد » ومن بعدهم محمد بن حي الذهلى » ومحمد بن 
اسماعيل البخاری وسل بن الحجاج القشيرى » وأ داود السجستاق 
وأى زرعة الرازى » وأنى حاتم وابنه ومحمد بن مسلم بن واره » 
ومحمد بن اسل الطوسی ۰ وعمان بن سعيد الداربى » ومحمد بن 
احاق بن خز عة الذى كان يدعى إمام الا » والقری كان إمام 
الأئمة فى عصره ووفته » وأنى یعقوب اعق بن اسماعيل البسی ‏ 
وجدی من قبل أنى آبو سعید نحبى بن منصور از اهد اشروی » 
وعدى بن حمدويه الصابولی » وولديه سيى السنة اد فى عبداللهالصابون 
وأى عبد الرحمن الصابونى ۰ وغبرهم من أثمة الستة المدمسكين ما ؛ 
ناصرين ها داعين إلا والن علم با » وهذه الحمل الى أثبتها فى هذا 
الحزء كانت معتقد جميعهم لم حالف فها بعضهم بعضاً » بل 
أجمعوا علها كلها » واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع ‏ 
وإذلائم وإخزامهم وابعادهم وإقصائهم > والتباعد مهم ومن 


۷۷ 


مصاحبهم ومعاشر نهم > والتقرب إلى الله عز وجل عجانبہم 
ومهاجرنهم ۰ قال الأستاذ الامام رحمه الله : وأنا بفضل الله عزوجل 
متبع لاثارهم مستضى ء بأنوارهم ۱ ناصح لاخوانی وأصحانى آن 
لا یز لوا عن عن تاره ۶ ولا يتبعوا غر غير أقواهم ¢ ولا يشتغلوا ذه 
احادثات من البدع الى اشرت فا بين السلمن » وظهرت 
وانتشرت » ولو جرت واحدة مها علی لسان واحدق عصر 
أولثك الأثمة طجروه > وبدعوه ولکذبوه وأصابوه يكل 
سوء ومکروه > ولا يغرن إخوانى حنظهم الله کترة آهل 
البدع > ووفور عددهم فان ذلك من أمارات اقتراب الساعة » 
إذ الرسول المصطى صل الله عليه وس قال : « إن من علامات 
الساعة واقتر اما أن يقل العلم ويكثر الجهل » (۱) والعلم هو السنة » 
والحهل هو البدعة > ومن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
وعمل مها واستقام علبها » ودعا لپا كان أجره أوفر وأكثر من أجر 
من جرى على هذه الحملة فى أوائل الإسلام والملة » إذ الرسول 
الصطی صلى الله عليه وس قال له : « أجر خمسن فقيل 
خسن مهم ؟ قال : بل منکم » (۲) . إا قال صلى الله عليه 
- وسام ذلك لن يعمل بسنته عند فساد أمته . 

(۱) رواه البخارى ومسل ولفظه : « إن من أشراط الساعة أن يرفع العم ویظهر 
الحهل زيفشو الزنا ويشرب الحمر ويذهب الرجال وتبق النساء حى يكون لخمسين 
۱ مرأة قي واحد» . 

(۲) صميح : رنصه : و إن من وراک أيام ااصبر المتمسك فيهن يومئذما أن 


عليه أجر خسین منکم » قائوا : يا نی الله آومهم ؟ قال : بل منکم » انظر سلملة 
الأحاديث الصحيحة رقم 4٩5‏ . 


۷۸ 


س 


وجدت فى كتاب الشيخ الإمام جدى أنى عبدالله محمد بن عدى 
بن حمدويه الصابونى رحمه الله : آخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان 
الثورى » أن العباس بن صبيح حدنهم »> حدثنا عبد الحبار بن طاهر 
حدثی معمر بن راشد ؛ معت ابن شپاب ال هری یقول : تعلم 
سنة أفضل من عبادة مثى سنة . 

أخير نا أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن زكريا الشیبانی » 
الا ها یی ا و عمد ود 
حاتم الظفری يقول : كان أبو معاوية الضرير محدث هارو نالرشيد 
فحدثه محدیث أنى هريرة « احتج آدم وموسی » )١(‏ فقال عيسى 
ابن جعفر : كيف هذا وبين آدم وموسی ما بیهما ؟ قال فوثب به 
هارون وقال : محدئك عن الرسول صل الله عليه وس وتعارضه 
بکیف ؟ قال : فا زال يقول حى سكت عنه ۰ هکذا ينبغى للمرء 
أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسل > ویقابلها بالقبول 
والتسلم والتصدیق » وینکر أشد الانکار على من بسك فہا غير 
هذا الطریق الذى سلکه هارون الرشید رحه الله مع من اعترض 
على ابر الصحیح » الذی سعه بكيف ؟ على طریق الانکار له » 


(۱) الحديث متفق عليه ونصه « احتج آدم وموسی » فقال موی : أنت آدم 
الذى خلقك الله بيده ؟ ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملا ئكة » وأسكنك جنته 
آرت الناس من الحنة بذنبك وأشقيتهم ؟ . قال آدم : يامومى أنت الذى اصطفاك 
الله برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراة . آتلومنی على آمر كته الله على قبل 
أن خلقى ۴ و فحج آدم مومى 4 . 


۷۹ 


والابتعاد عنه » ول يتلقه بالقبول كما جب أن يتلى میم ما يرد من 
الرسول صل الله عليه وساي . جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه » ويتمسكون فى دنياه مدة حيائهم بالکتاب 
والسنة » وجنبنا الأهواء المضلة والآراء الضمحلة ‏ والأسواء 
المذلة » فضلا منه ومنة . وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصتحبه وسلم : 


م 


جر ید التوحيد المد 


للشيخ الإمام : نقى الدين أجد بن عل ا مقر زى 
بم الله الرهمن الرحم 


صمل خام النبين 37 وعلى 1 له وكديه أجمعين 


أما بعل . فهذا کتاب جم الفوا 7 ب الفرا: ليتع به من أراد 
الله والدار الاخرة سميته تجريد التوحيد المفيد والله أسأل العون على 
العمل به عله . 


اعلم أن الله سبحانه هو رب کل شی ء ومالکه وله : فالرب 
مصدر رب يرب رباً فهو راب : شعی قوله تعالى ( رب 0 
راب العالمين » فان الرب سبحانه وتعالى هو الحالق الوجد لعباده 
القام بر بيهم و اصلاحهم التکفل بصلاحهم من خاق ورزق 
وعافية وإصلاح دين ودنيا » والاطية کون العباد یتخذونه سبحانه 
محبوباً مألوهاً ويفردونه بالحب والوف والرجاء والاخبات والتوبة 
والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء فان التوحيد 
حقيقة 2 آن تری الامور كلها من الله تعالى رؤية 2 تقطع الالتفا ت إلى 
الاسیاب والوسائط فلا ترى ابر والشر إلا منه تعالى وهذا المقام 
بثمر التوكل وترك شكاية الللق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى 
والتسلم که . 


م١‎ 


وإذا عرفت ذلك فاعم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من 
عباده له سبحانه کا أن الرحمة هى الوصلة بيهم وبينه عز وجل » 
واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدراً توحيد الله تعالی غر أن التوحيد 
له قشران « الأول أن تقول بلسانك لا له إلا الله ويسمى هذاالقول 
توحيداً وهو مناقض للتثلیث الذى تعتقده النصارى وهذا التوحيد 
يصدر أيضاً من النافق الذى مخالف سره جهره » والقشر الثانى 
أن لا يكون ف القلب مخالفة ولا إنكار لفهوم هذا القول بل يشتمل 
ولباب التوحيد أن يرىالأمور كلها لله تعالى م يقطع الالتفات إلى 
الوسائط وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده مها ولا يعبد غنره . و خرج 
عن هذا التوحيد اتباع الموى فكل من اتبع هواه فقد انخذ هواه 
معبوده : قال الله تعالى ( أفرأيت من اتخذ له هواه ) . 


وإذا تأملت عرفت أن عابد الصم پمبده إعا عبد هواه وهو ميل 
نفسه إلى دين ٠‏ آبائه فیرح ذلك الميل : ومیل الخفس إلى الألوفات أحد 
العای الى عير عا باهو ی 9 و جرج عن ٠‏ هذا التوحيد السخط على 


الحلق والالتفات الم فان من یری الكل من الله كيف يسخط على 
غيره أو يأمل سواه : وهذا التوحید مقام الصدیقن ولا ریب أن 


توحيد الربوبية م بنکره ال رکون بل أقروا بأنه سبحانه و حده 
خالقهم وخالق السموات والأرض والقائم عصالح العام كله »وا 
أنكروا توحيد الافية والحبة كا قد حک الله تعالى عم فى قوله 


AY 


( ومن الناس من يتخل من دون الله آندادا بوم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حباً لله) فلماسووا غيره به نی هذا التوحيد كانوا 
مشركين كا قال الله تعالى ( الحمد لله الذى خلق السموات 
والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بر مم يعدلون ) 
وقد عام اللّهسبحانه وتعالى عباده كيفيةمباينة الشرك ف توحيد الاهية 
ونه تعالى حقيق بافراده ولياً وحکا وربا فقال تعالى ( قل 
أغير الله أتخذ ولياً ) وقال ( أفغر الله أبتغى حکا ) وقال ( قل 
أغير القأبغى رباً ) فلا ول ولا حكم ولا رب إلا الله الذى من 
عدل بهغيره فقد أشرك ق‌آلوهیته‌ولو وحد ربوبيته فتوحيدالربوبية 
هو الذی" اجتمع في هالحلائق مما وکافر هاوتوحید الهية مفرق 
الطر قبن المؤمنينو المشركين وغذا كانت كلمة الاسلاملا إلدإلا الله 
ولو قال لا ربإلا الهلا اجزأه عندا محققين » فتوحيدالألوهية هو 
الطلوت من العباد ولهذا كان أصل الله الاله کا هو قول سيبويه 
وهو الصحبح وهو قول جمهور أسحابه إلا من شذ منهم ٠‏ 
ومذا الاعتبار الذى قررنا به الاله وأنه احبوب لاجهاع صفات 
الکال فيه كان الله هو الاسم الجامع لجميع معانی الأسماء الحسى 
والصفات العليا وهو الذی ينكره المشركون ومحتج الرب سبحانه 
وتعالى علهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته ىا قال الله تعالى 
( قل الحمد لله وسلامعلى عباده الذين اصطىآلله خر أمايشركون 
أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا 
به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع اللهبل 


۸۳ 


نهم قوم يعدلون ) وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال 
عقا أإله مع اللهفأبانسبحانهوتعالىبذلك أن المشركين إنما كانوا 
بتوقفون فى إثبات توحيد الآنهية لا الربوبية على أن منهم من أشرك 
فى الريوبية كا يأق بعد ذلك إن شاء الله تعالى : وبالجملة فهو تعال 
محتج على منکری الإية باثباتهم الربوبية : والملك هو الامر الناهى 
الذى لا علق خلقاً عقتضی ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا 
يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا یعاتبون فان الملك هو الامر الناهى 
المعطى المانع الضار النافع المثيب المعاقب ولذلك جاءت الاستعاذة 
فى سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسى الثلاثة الرب والماث 
والآله فائه لما قال ( قل أعوذ برب الناس ) كان فيه إثبات أنه 
خالقهم و فاطر هم فبی أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونباهم 
قيل نعم فجاء (ملك الناس ) فأثبت الق والامر آلاله الخلق والامر 
فلما قيل ذلك قيل فاذا كان رباً موجداً وملكاً مكافاً فهل حب 
ویرغب إليه ویکون التوجه إليه غاية الق والاعر قبل( اه الناس ( 
آی مألوههم و بو ٣م‏ الذی لا بتوجه العبد اخلوق الکلف العاید 
إلاله فجاعت الافية خاتمة وغاية وما قبلها كالتوطئة ها وهاتان 
السورتان أعظم عوذة فى القرآن وجاءت الاستعاذة مهما وقت الحاجة 
إلى ذلك وهو حين تعر النى صلى الله عليه وسم وخيل إليه أنه يفعل 
الشی ء صلى الله عليه وس وما فعله وأقام على ذلك أربعين يوماً كا 


Af 


فى الصحيح (۱) وكانت عفد السحر إحدى عشرة عقدة فأنزل الله 


(۱) و هو فى الصحیحین .عن عائشة رضی الله عها « قالتسحر الذى صل الله 
عليه وآ له وسل رجل من بی زریق يقال له ابید بن الاعصم حی كان رسول الله صلى 
الله عليه وسم يخيل إليه أنه كان يفعل الثىء وما فعله حى إذا كان ذات يوم وهو 
عندى لكنه دعا ودءا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتانى ذما استفتيته فيه أتانى ر جلان 

فقعد أحدثها عند رأسى والآخر عند رجل فقال أحدهها لصاحبه ما وجع اار جل فقال 
مطروب قال من طبه قال لبید بن الأعصم قال فى أى شىء قال فى مشط ومشاطة و جف 
طلع نخلة ذكر قال وأين هو قال فى بتر ذرء ان فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء أو كأن رعوس نخلها 
ربوس الشياطين قلت يا رسول الله أفلا استخرجته قال قد عافانى الله فکرهت 
أن أثير على الناس فيه شرا فأمر ا فدفنت » هذا لفظ البخارى : وقد اختلت العلماء 
ف حر الى صلى الله عليه وآله وس قدماً وحدیثاً فذهب الحمهور إلى جواز ذلك 
ووقوعه وأنه لا خالت العصمة فلا يناق الحديث قوله تعالى ( والله يعصمك من 
الناس ) لأن ر النی صلى اله عليه وآ له وسم كان من جنس ما كان يتر یه صلى 
الله عليه وآ له وسل من الأسقام والأوجاع وهو مرضش من الأمراض وأصابته به 
کاصابته بالسم لا فرق بیهها يدل له قوله صل الله عليه وآ له وسل فى آخر الحديث 
« قد عافانى الله » قال ابن القم فى الهدى قا لالقاضى عياض :و السحر مرض من الأمراض 
وعارض من العلل جوز عليه صلى الله عليه وآ له وس كأنواع الأمراض ما لا ينكر 
ولا يقدح فى ننوته وأما كونه یل إليه أنه فمل الثىء ولم يفعله فليس فى هذا ما يدخل 
عليه داخلة نی ثیء من صدقه لیام الدلیل والاماع على عصمته. من هذا وإما هذا وما 
يجوز طروه عليه ی أمر دنیاه الى م يعث لسبها ولا فضل من آجلها وهو فها عرصة 
للافات كسائر البشر ففبر بعید أنه يل اٍنیه من آمورها مالا حقيقة له ثم ينجل عنه 
كا كان . فكان غاية هذا السحر فيه صلى الله عليه وآ له وسل ما هو فى جسده و ظاهر 
جوارحه لا ی عقله وقلبه ولذلك م يكن يفتقد صحة ما يخيل إليه بل يعم أنه خيال 


لا حقيقة له . ومثل هذا قد بحدث من بعض الأمراض . وقد ذهب طائفة من 


إ 


المتقدمين إلى أنه لا يحوزذلك عليه صل الله عليه وآ لو سا وأن هذا نقص فى قە 


۸۵ 


المعوذتين إحدى عشرة آية فانحلت بكل آية عقدة وتعلقت الاستعاذة 
فى أوائل القرآن باسمه الاله وهو المعبود وحده لاجاع صفات 


ساصل العلیه والدوسل وعيب وهو ینای قوله تعالى (والله ینصمك من الناس) ومن 
المتأخرين الشيخ محمد عبده المصرى وأطنب القول فى رد سحر النی صل الله عليه 
وآله وسل ونفیه فى تفسيره جزءعم" : وحاصل کلامه فيه ولا خی أن تأثير ۳ 
فى نفسه عليه السلام حى یصل به الأمر إلى أن يظن أنه یفعل شيئاً وهو لا يفمله لیس 
من قبيل تأثير الأفراض ف الأبدان ولا من قبيل عروض السو والنسيان فى بعض 
الأمور العادية پل هو ماس بالعقل آخذ بالروح وهو من یصدق قول المشركين. فيه 
( إن تتبعون إلا رجلا سحورآ ) وليس المحور عندهم الا من خولط فى هقله 
وخيل إليه آن شيئاً بقع وهو لا بقع فيخيل إليه أنه يوحى إليه ولا يوحى إليه : والنی 
يحب اعتقاده أن القرآن مقطوع به وأنه كتاب الله بالتوائر عن المعصوم صل الله 
عليه وآ له وسل فهو الذى يحب الا عتقاد ما يثبته وعدم الا عتقاد ما ينفيه وقد جاء 
بنى السحر عنه عليه السلام حيث نسب القول بائبات حصول السحر له إلى المشركين 
أعذائة وو خهم على زعمهم هذا فاذا هو ليس سحور قطعاً . وأما الحديث فعل فرض 
صحته آحاد والآحاد لا یوخذ بها فى باب المقاند . وعصمة الذى صلل الله عليه وله 
وسم فى تأثر السحرق «قله عقيدة من العقائد لا يؤذ ی نفا عنه إلا باليقين ولا جوز 
أن يؤخذ فا بالظنو الظنون على أن الحديث الذى يصل إلينا من طريق الاحاد ما 
بحصل الظن عند من صحعنده أما من قامت له الآدلة عل أنه غير حيح فلا تقوم به عليه 
حجة . وعل أى حال فلنا بل علينا أن نفوض الأمر فى الحديث ولا نحكه فى عقيدتنا 
ونأخذ بنص الکتاب وبدليل المقل فانه إذا خولط الذى صل الله عليه وس فى عقله 
كا زعموا جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئآ وهو لم يبلغه أو أن شيئا نزل عليه ول يأزل 
عليه . الأمر ظاهر لا يحتاج إلى بیان ١‏ ه: والمسألة فى ذانها محل حث وقد ترك كثير من 
المنتسبين إلى الذاهب الأخذ ببعض الأحاديث الى وردت فى ممحيح البخارى أو مس 
أو غيرها لقول إمام لم فى المذهب ونحالفتها القياس ها هنا أولى لدفع شبه الملحدين 
وغير فم وموافقة للقرآن القطمىق ذلك . وإذا علمت هذا تم أن ما ذهب إليه 
المصنف هو قول الحمهور : وال أعل ا 


كم 


الکال فيه ومناجاة العبد هذا الآله الکامل ذى الأسماء الحسسى 
. والصفات العلیا الرغوب إليه فى أن يعيذ عبده الذى بناجیه یکلامه 
من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه ثم استحب التعليق باسم 
الإله فى جميع المواطن التى يقالفما ( أعو ذبالله من الشيطانالرجم ) 
لأن اسم الله تعالى هو الغاية للأسماء ولهذا كل اسم بعده لا 
يتعرف إلا به فتقول الله هو السلام المؤمن المهيمن فاملالة تعرف 
غر ها وغيرها لا يعرفها ۰ والذين أشركوا به تعالى فى الربوبية مهم 
من أثبت معه خالقاً آخر ون ل يقولوا أنه له مکانی له وهم 
المشركون ومن ضاهاهم من القدرية . وربوبيته سبحانه للعالمالربوبية 
الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقو الم لا تقتضى ربوبيته لجميع 
ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال : وحقيقة قول 
القدرية المحوسية أنه تعالى ليس ربا لافعال الحيوان ولا تتناوها 
ربوبيته إذ كيف يتناول مالا يدحل نحت قدرته ومشيئته وخلقه . 


وشرك الم كله نوعان: شرك فى الآهية وشرك ف الربويةفالشرك 
فى الاطية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك وهو شرك عباد 
الا صنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصا ین الأحياء 
والأموات الذین قالوا ( ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلى ) 
ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قرمم من الله وکرامته للم قرب 
وکر امة کا هو العهود فى الدنيا من حصول الكراءة 


AY 


والزلفى یندم أعوانالملكوأقاربه وخاصته .والكتب الإلمية كلها 
منأوها إلى آخرها تبطل هذا المذهبوترده وتقبحأهله وتتص علن 
أنهم أعداء التهتعالى » وجميع الرسل صلوات الله علهم متفقون على 
ذلك من آوغم إلى آخرهم وما أهلك الله تعالى من الأثم إلا بسبب هذا 
الشرك ومن آجله وأصله الشرك فى محبة الله تعالى » قال تعالى 
( حبومم كحب الله والذين آمنوا أشدحباً لله ) فأخر سبحانه وتعالى 
نی ل لي 
على أصح وین فى الاب ام حب وهم کا حبون الله وهذا هو 
العدل المذكور فى قوله تعالى ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) 
والعی على آصح القولن أنهم یعدلرن به غيره فى العبادة فيسوون 
بینه وبين غيره فى اب والعبادة » وكذلك قول الشرکن ى النار 
لأصنامهم (تالله إن كنا ی ضلال مبين ٠إذنسويكم‏ برب العالمين) 
ومعاوم قطعاً أن هذه التسوية لم تكن بيهم وبين الله فى كونه رمم 
وخالقهم فانهم كانوا كا آخبر الله وحده وإنه رب السموات‌السیع 
ورب العرش العظم . وإنه سبحانه وتعالى هو الذى بيده ملكوت 
كل شی ء وهو مجر ولا يجار عليه » وإتما كانت هذه التسوية بيهم 
وبين الله تعالى فى الحبة والعبادة فمن أحب غير الله تعالى وخافه 
رسا وذ له کا حب الله تعالى وعخافه ويرجوه . فهذا هوالشرك 
الذى لا يغفره الله فكيت عن كان غير الله آثر عنده وأحب إليه 
وآعوف عنده وهو ف مر ضاته أشد ع منه فى مرضاة الله فاذا 
كان المسوى بين الله وبين غيره فى ذلك مشركاً فا الظن ذا فعياذاً 
۸۸ 


قي 


با من أن ينسلخ القلب من التوحيد والاسلام کانسلاخ الحية من 
قشرهاء وهویظن أنه مسا موحد فهذا أحد أنواع الشرك . والادلة 
الدالة على أنه تعالى بجحب أن يكون وحده هو امألوه يبطل هذاالشرك 
وبدحض حجج آهله وهو ار من أن محيط ما إلا الله بل كل 
ما خلقه الله تعالى فهو آبة شاهدة بتوحیده وکذلك کل ما آمر به 
فخلقه وآمره وما فطر عليه عباده وركبه فهم من القوی شاهد بأن 
الله الذی لا إله الا هو وان کل معبود سواه باطل وأنه هو الحق 
این تقدس وتعالى : ۱ 
وواعجباً كيف یعصی الاله » » أم كيف اجحده الجاحد 
وله ی كل النخريكة + ٠‏ وتسکينة آبداً شاهد 
وف کل شىء له آية» » تدل على أنه واحسد 
والنوع الثالى من الشرك الشرك به تعالى فى الر بوبية كشرك من جعل 
معه خالقاً آند ر كا حوس وغر هم الذين يقولون بأن للعالم ربين 
آحدهما خالق ای ر ویقولون له بلسان الفارسية یزدان (۱) والاخر 
قالش وتو له احوس بلسانهم آهرمن » وکالفلاسفة ومن 
بعهم الذين بقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسیط وأن مصدر 
احلوقات كلها عن العقول والتفوس وأن مصدر هذا العالم عن 
العقل الفعال فهو رب کل ما حته ومدبره وهذا شر من شرك عباد 


(۱) و قوله يزدان معناه الله : وقوله أهر من أى الشیطان . 


۸۹ 


الأصنام واحوس والنصارى وهو أخبث شرك فى العام لد بتضمن 
من التعطيل وجحد الالهية والربوبية واستناد الحلق إلى غبره سبحانه 
وتعالى ما لم یتضمنه شرك أمة من الأثم ۰ وشرك القدرية شر من 
هذا وباب يدخل منه إليه ولهذا شمهم الصحابة رضى الله عمم 
بامحوس» کا ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عمهم وقد 
روى أهل الستن فيم ذلك مرفوعاً آنبم جوس هذه الآمة (۱) 
وکثر أ ما جتمع الشر كان فى العبد وینفرد آحدهها عن الآخر والقرآن 
الکر م بل الکتب المنزلة من عند الله تعالی كلها مصرحة بالرد على 
أهل هذا الإشراك کقوله تعال ( إياك نعبد ) فانه ینی شرك احبة 
والاهية وقوله( وإياك نستعن ) فانه پنی شرك الق والربوبية . 
فتضمنت هذه الابة تجرید التوحید لرب العالین فى العبادة وانه لا 
مجوز إشراك غيره معه لا ى الافعال 00 الالفاظ ولا فف 


(۱) لفظ رواية ابن عمر عند أن داود أوغيره «عن النبى صل الله عليه وآ له 
وسم قال : : القدرية حوس هذه الأمة ان مر ضوافلا تعو دوم وان ماتوا فلا تشهدو هم » 
قال الحطاى ی شرح هذا الحديث ف العام إنما جعلهم عوساً لضاهاة مذههم مذاهب 
امرس ی قوم بالأصلين وها النور و الظلمة يز عون آن! طبر من فعل النور والشر من 
فعل الظلمة وكذلك القدرية يضيفون ابر إلى الله والشر إلى غيره والله سبحانه وتعالى 
لا يكون ثیء مهما إلا مشيئته وخلقه الشر شرا فى الحكة كخلقه ابر یر ا فان 
الأمرين حميعاً مضافان إليه خلقاً وإبجاداً ول الفاعلين هما فعلا واكتساياً اه : وقال 
الحافظ المنذرى هذا منقطع أى حازم سلمة ابن دينار لم يسمع من أبن عمر وقد روى 
هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس منها شىء يثبت اه : وقد تعقبه الحافظ أبن حجر 
وقال هذا الحديث حسنه التر مذی وه الماك ور جاله من ر جال الصحيح : و له آمل 1 


4 


الأرادات فالشرك به فى الأفعال كالسجود لغره سبحانه وتعال : 
والطواف بغير بيته احرم : وحلق الرأس عبودية وخضوعاً لغيره 
وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذى هو عینه تعالى فى الأرض 
أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها (۱) وقد لعن النى صلى الله 
عليه وآله وس من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فما 
فكيف من اتخذ القبور أوثاناً تعبد من دون الله تعالى فهذا لم يعم 
معبى قول الله تعالى( اباك نعبد ) وق الصحيح عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال « لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور ینیم 
مساجد» محذر ما صنعوا.(؟) وفيه عنه أيضاً 9 إن من شرار الناس 
من تد رکهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبورا مساجد »(۲) 
وفيه أيضاً عنه صلى الله عليه وآله وسلم « إن من كان قبلکم كانوا 
يتخذون “القبور مساجد لا فلا تتخذوا القبور مساجد فالی 
أنهام عن ذلك » وفى مسند الامام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى 
الله عليه وآله وس « لعن الله زوارات القبور والمتخذين علا 


(۱) خرج أبو نعم فى الحلية من حديث فضيل ابن عياض قال معت عبد الملك 
ابن جريج يقول حدئی عطاءعن ابن عياس رغى الله عنهما قال رسول الله صل الله 
عليه وآ له وس « لا توضم النواصى إلالله تعال فى حج أو عمرة فا سوى ذلك فثله » 
قال أبو نعيم غريب من حدیث الفضیل لم نکنبه إلا من هذا الوجه . 

(۲) الحديث فى الصحيحين عن أب هريرة ورواء أيضاً الامام آحد بن حنبل . 

(۳) زواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده باسناد جيد عن غبدالله بن مسعود . 


۹۱ 


المساجد والسرج » )١(‏ وقال « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
ور أنبيامهم مساجد » وقال « إن من كان قبلكم كانوا إذا مات 
فيم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور 
أولنك شرار الحلق عند الله » (۲) والناس ی هذا الباب أعى زيارة 
القبور على ثلاثة أقسام . قوم یزورون المونى فيدعون لم وهذه هی 

الزيارة الشر عية . وقوم يزورو مم بدعون pr‏ فهو لاء 9 
فى الا وهية واحبة . وقوم پزورو ہم فیدعو هم آنفسم وقد قال 
الى صلى الله عليه وآله وس « اللهم لا تجعل قری وثناً يعبد » 
وهؤلاء هم الشرکون ف الربوبية وقد حمی النی صلى الله عليه وس 
جانب التوحید أعظم حاية تحقيقاً لقوله تعالی ( إياك نعبد ) حى 
مى عن الصلاة نی هذین الوقن لکونه ذريعة إلى التشبيه بعباد 
لسن انیت شوت ما ی هان الان پوت شرت ان 
منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتن اللذین 
«سجد الشرکون فهما للشمس . 

وأما السجود لغغر الله فقد قال عليه الصلاة وال لام + لا ينبغى 
لأحد أن سجد لأحد إلا الله ولا ینبغی(۳) فى كلام الله ورسوله 
إا يستعمل للذى .دو ی غاية الامتناع كقوله تعالى ( وما يلبغى 


o 


(۱) رواه رف أبو داو د و اللسای والثر مذى عن ابن عباس 
(۲) الحديث فى الصحیحین و شیر د.ا عن عائشة رضى الله عنها ۲ 
(۳) قوله لا ينبغى مرتدأ خبر ه قوله إِنها يستعمل . 


۹۲ 


ار حمن أن يتخذ ولداً ) وقوله تعالى ( وما علمناه الشعر وماینبغی 
له ) وقوله تعانى ( وما تتزلت به الشياطين وما يأبغي ثم و قو له 
تعالى ( ما كان يذبغى , لنا أن نتخذ من دونك من أولياء) . 

ن الشرك بالّه تعالى المبائن لقوله تعالى ( إياك نعبد ) الشرك به 
0 ره ره لد دلو اوه بر 
الله عليه وسل أنه قال ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) صححه 
الحا ۶ وابن حبان.قال ابن حبان آخم نا الحسن وسفيان ثنا عبد الله 
ابن عمر الجعى ثنا عبد ار حمن بن سلمان عن الحسن بن عبد الله 
ی عن د بن غيدة قال كدت حلت ارق عر رف ا ع 
فحلف رجل بالکعبة فقال ابن 
لا تفعل فالی معت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول 
« من حلف بغر الله فقد أشرك »هومن الاشرالك قول القائل لأحد 

من الام :ما شام لله وشئت کا ثبت عن النی صل الله عليه وسل 
« أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال آجعلتی | لله ندا قل ما شاء . 
الله وحده ) هذا مع أن الله تال قد آثبت للعبد مشيئة کقوله تعالى . 
( لمن شاء منکم أن يستقم ) فكيف عن يقول أنا متوكل على الله 
وعليك وأنا فى حسب الله وحسبلك ومالى إلا الله وأنت . وهذا من 


الله ومناك وهذا من بركات الله وبركاتاك » والله ی فى الماء وأنت 
ىف الأرض . وزن بن هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس 


اليوم وبان ما می = من ما شاء الله وشئت ثم انظر أمها 


۳ 


أفحش یبن اك أن قائلها أولىبالبعد من (إيالكنعبد)و با لجواب(١)‏ 

من النی صلى الله ' عليه وسال لقائل تلك الكلمة وإنه إذا كان قد 
جعل رسول الله صلی الله عايه وسلم نداً فهذا قد جعل من لا يدانيه 
لله ندا . وبالجملة فالعبادة المذكورة فى قوله تعالى ( إياك نعبد ) 
هی السجود والتوكل والإنابة والتقوى والحشية والتوبة والنذور 
والحلف والتسبيح والتكبر والهايل والتحميد والاستغفار وحلق 
الرأس خضوعاً وتعبداً والدعاء» كل ذلك محض حق الله تعالى موی 
مسند الإمام أحمد أن رجلا أنى به النى عن رت 
أذنب ذنباً فلما وقف بين يديه قال الهم إفى أتوب إليك ولا أتوب 
إلى محمد فقال صل الله عليه وس وعرف الحق لأهله » وأخرجه 
الحا من' حديث الحسن عن الأسود ابن سريع وقال حديث 
صديح . وأما الشرك فى الإرادات والنيات فذلك البحر الذى لاساحل 

له وقل من ينجو منه من نوی بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم 
تب تهب نيد ) ان (زاله نید ) هی طبر 
الى أمر الله با عباده كلهم ولا يقبل م ن آحد غر ها وهی حقيقة 
الإسلام ( ومنيبتغ غير الاسلام‌دیناً فلن يقبل منه وهو ق‌الاخرة 
من الحاسرين ) فاستمسك ذا الأصل ورد ما أخرجه البتدعة 
والمشركون إليه تتحقق معنى الكلمة الالهية » فان قيل المشرك إتما 
قصد تعظم جناب الله تعالى وإنه لعظمته لا ينبغى الدخول عليه إلا 


(۱) معطوف عل قوله بالبعد یعی أولى بالحواب الخ . 
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بالوسائط والشفعاء كحال الملوك فالمشرك لم يقصد الاستهانة جناب 
الربوبية وإتما قصد تعظيمه وقال ( إياك نعبد ) وإنا أعبد هذه 
الوسائط لتقربى إليه وتدخل ی عليه فهو الغاية وهذه وسائل فلم 
كان هذا القدر موجباً لسخط الله تعالى وغضبه وملداً فى النار 
وموجباً لسفك دماء أصحابه واستباحة < رعهم وأمواهم وهل مجوز فى 
العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط 
فيكون تحر م هذا نما استفيد بالشرع فقط أم ذلك قبيح فى الشرع 
والعقل عنع أن تأنى به شريعة من الشرائع وما السر فى کونه لايغفر 
من بين شائر الذنوب کا قال تعالى( إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) قلنا الشرك شركان + شرك يتلق 
بذات المعبود وأساثه وصفاته وأفعاله » وشرك فى عبادته ومعاملته 
وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه وتعالى لا شريك له فى ذاته ' 
ولا فى صفاته . وأما الشرك الثانى فهو الذى فرغنا من الكلام فيه 
و آشرنا إليه الآن وسنشیم الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

آما الشرك الأول فهو نوعان ه آحدها شرك اتعطیل وهو أقبح 
أنواع الشرك كشرك فرعون فى قوله ( وما رب العالين ) وقال 
(باهامان ابن لى صرحاً لعلى أبلغ الأسباب أسباب السمو ات فاطلع 
إلى إله موسی وی لأظنه كاذباً ) والشرك والتعطيل متلازمان 
فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك لكن الشرك لا يستاز م أصل 
التعطيل بل قد يكون المشرك مقراً بالق سبحانه وتعالى وصفاته 
ولكنه معطل حق التوحد . 


۹ 


وأصل الشرك وقاعدته الى برجع إلا هو التعطيل وهو ثلاثة 
آقسام آحدها تعطيل المصنوع عن صانعه . الثانى تعطيل الصانع 
عن كاله الثابت له . الثالث تعطيل معاملته عما بجحب على العبد من 

حقيقة التوحيد . ومن هذا شرك أهل الوحدة . ومنه شرك الملاحدة 
لقائلين بقدم العالم وأبديته وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب 
0 اقتضت امادها وسموما العقول والتفوس . ومنه شرك 
معطلة الأسماء والصفات كالجهمية )١(‏ والقرامطة وغلاة المعتزلة » 
لنوع الثانى شرك المّثيل وهو شرك من جعل معه فا آخر كالنصارى 
فى السیح والبود فى عزير واحوس القائلان باسناد حوادث ابر 
إل النور وحوادث الشر إلى الظلمة » وشرك القدرية الحوسية غنصر 
منه وهؤلاء اک کی لعا دم طوائف جمة موم من یعبدأجز اء 
سماوية . وهم من بعبد أجزاء أرضية ومن هؤلاء من ن يزعم أن 
معبو ده أ کر الالهة : : وممهم من يزعم أن هه من جماة الالهة ‏ 
ومنهم من بزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل إليه واعتی 
به : و میم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقااى 
والفوقایی يقربه إلى من هو فوقه حى تقر به به تلك الالهة إلى الله سبحانه 
وتعالى فتارة كر ا وتارة تقل . 

(۱) نسبة إلى جهم بن صفوان ظهرت بدعته بترمذ وقتله مالم بن أحوز المارى 
مرو فى ملک بی أمية : وأصل مقالة التعطيل للصفات و الأسماء مأخوذ من تلاميذه البود 
والمشركين وضلال الصابئين . وأول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة فى الاسلام امعد 
ابن درهم وأخذها عنه ا بن صفوان وأظهرها فنبت إليه . قيل أن اعد أخذ 
مقالته بالتعطيل عن أبان بن معان وأخذها آبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم 
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فاذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكر الرسول صلى 
لله عليه وسلم على من أشرك به تعالى فى الأفعال والأقوالوالإرادات 
كما تقدم ذكره انفتح لك باب الجواب عن السؤال ٠‏ فنقول اعل 
أن حقيقة الشرك تشبيه الحالق بامخلوق وتشبيه اخلوق بالحالق : 
آما الخالق فان المشرك شبه افخلوق بالحالق فى خصائص الإلهية وهی 
التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع فن علق ذلك عخلوق فقد 
شمه بالحالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب فأى فجور 
وذنب أعظم من هذا . 


واعلم أن من خصائص الإلهية الكال المطلق من جميع الوجوه 
الذى لا نقص فيه بوجه من الوجوه وذلك يوجب أن تكون العبادة 
له وحده عقلا وشرعاً وفطرة فمن جعل ذلك لغره فقد شبه الغر 
عن لا شبيه له ولشدة قبحه وتضمنه غابة الظلم آخبر من كتب على 
نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبداً » ومن خصائص الإهية العبودية الى 
لا تقوم إلا على ساق الب والذل فن أعطاهما لغيره فقد شههه بالله 
سبحانه وتعالى فى خالص حقه وقبح هذا مستقر فى العقول والفطر 
لكن لا غيرت الشياطين فطر أ كثر الخلق واجتالهم عن ديم 
وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم پنزل به سلطاناً کا روى ذلك عن الله 
أعرف الحلق به ومخلقه عموا عن قبح الشرك حى ظنوه حسنآ * 
ومن خصائص الاطية السجود فن سجد لغيره فقد شمه به » ومما 
التوكل فن توكل على غبره فقد شمه به . ومنها التوبة ُن تاب لغيره 
فقد شه به » وما الحلف باسمه فن حلف بغيره فقد شپه به . 


۹۷ 


ومها الذبح له من ذبح لغيره فقد شمه به : ومنها حلق الرأس إلى 


غبر ذلك : 


هذا فى جانب التشبيه وأما فى جانب التشبه فن تعاظل وتكر 
ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه كاف اد یه باو راوع فى 
ربوبيته وهو حقيق بأن ينه الله غاية ال موان و جعله كالذر نحت 
أقدام خلقه :وف الصحیح عنه صلی الله عليه وس أنه قال « يقول 
الله عز وجل : العظمة إزاری‌والکر, ياء ردانی من نازعی فى واحد 
مهما عذبته » )١(‏ وإذا کان اا الذى یصنع الصور بيده من 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة لتشبه بالله فى مجرد الصنعة فا الظن 


بالمشبه بالله فى الربوبية والاهية كا قال صلى الله عليه وسم « أشد 


(۱) الحديث أخرجه مس من رو اية أبى سعید الحدرى وی هريرة بلفظ « قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسل العز زاره والكبرياء رداؤه فن ینازعی عذبته » ورواه 
البرقانى فى مستخر جه من الطريق الذى أخر جه مسل و لفظه « يةول الله عز وجل العز 
إزارى والكبرياء ردائی فن نازعی ثيئاً مهما عذبته » » ورواء أيضاً آبو داود 
وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة بلفظ « قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسل قال الله تعالى الكبرياء ردا والعظمة إزارى فن نازعنى واحداً 
منهما فذقته فى النار » : ومعی نازعی تخلق بذلك فيصير فى معنى المشارك . قال الحطاى 
فى المعالم :معی هذا 1 أن الكبر ياء والعظمة صفتان لله سبحانه وتعالى و اختص ما 
لا یش رکه أحد فهما ولا ینبنی مخلوق أن یتعاصاها لأن صفة الخلوق التواضم و التذلل : 
وضرب الرداء والإزار ا ذلك يقول والله أعل کا لا يشرك الانسان فى ردائه 
وإزاره فكذلك لا يشركى فى الكبر ياء والعظمة مخلوق . والله أعم 1 


۹۸ 


الناس عذاباً يوم القيامة المصورون يقال لهم آحیوا ما خلقم »(۱) 
وف الصحيح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : قول الله عز وجل 
دومن أظل من ذهب يملق كخلى فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة(؟) 
فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظ مهما . وكذلك من تشبه به 
تعالى فى الاسم الذى لا ينبغى إلا له كلك الملوك وحاكم الحكام 
وقاضى القضاة وحوه وقد ثت‌ی الصحيح عن النی صلى الله عليه 
وسل لد قال « إن أخنع الأمیاء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه 
ملك الملوك لا مالك إلا الله » وى لفظ « أغيظ رجل عند الله رجل 
تسمى ملك الأملاك ۳(4) وبالجملة فالتشبيه والنشبه هو حقيقةالشرك 


(۱) الحديث ف الصحيحين « عن عبدالله بن عمران قال سمعت الذبى صل الله عليه 
وآله وسل يقول إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون » ورواه النساق أيضاً : 
وهذه الرواية لا يرد علها ثی ء : وی رواية لس « أن من أشد أهل النار يوم القيامة 
عذاباً » وعلها يرد الاشكال النحوى من رفع اسم ان واخواب عنه 
وق الساب أحاديث كثيرة تفيد تحر يم النصوير وعلة الهی ظاهرة : وقد بينا اک 
فى ذلك والرد على من أباحمن المنسبين إلى العم فى زماننا هذا فى تعليقنا على عمدة 
الأحكام فانظره . وقوله أحيوا ما خلقتم أى اجعلوه حيواتاً ذا روح وهذا الأمر 
بسمى أمر تعجيز : ومعى خلقم قدرتم وصورتم . 

(۲) الحديث فى الصحيحين مطولا عن أ هريرة : وقوله «ومن اظر » أى 
ولا أحد آظ من قصد حال كونه مخلق آی يصنع : وااذرة بفتح الذال العجمة و تشدید 
الراء النمئة الصغيرة . والغرض تعجیز هم تارة يخلق الحماد وأخرى علق اليوان . 

(۳) هو فى صحيح مسل عن أن هريرة عن الى صلى الله عليه وآ نه وو سل « قال إن 
أخنع اسم عند الله عز وجل رج لتسمى ملك الأملاك» ز اد أبن ألى شيبة فى ررایته و له 
مالك إلا الله عز وجل »قال الاشمی قالسفيان مثل شاهان شاء:وقال أحمد بن حنبل 
سألت آبا مرو عن أخنع فقال آوضم . ۱ 


۹۹ 


ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك 
الغر إليه تعالى فانه محطی ل ا 
لا له فالشر منعه سبحانه وتعالی حقه فهذا قبيح عقلا وشرعا 
ولذلك لم يشرع ولم یغفر لفاعله . 

واعلم أن الذى ظن أن الرب سبحانه وتعالى لا يسمع لهأو 
لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد 
ظن بالّه ظن السوء فانه إن ظن أنه لا بعلم أو لا يسمع إلا باعلام 
غبره له وإسماعه فذلك نی لعا الله وسمعه وکال إدراكه وكى بذلك 
ذنباً . وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن تاج إلى من يلينه ويعطفه 
عند أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده »× 
وا واه فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به وغذا یتوعدهم 
فى كتابه على إساءة الظن به أعظم وعید كا قال الله تعالى ( الظانين 
بالله ظن السوء علبم دائرةالسوء وغضب الله علم مولعم وأعد 
شم جهم نم وساءءتمصيراً ) وقال تعالى عن خليله راهم عليه السلام 
(أئفكاً آفة دون الله تربدون 0-07 برب العالمين) أى فا ظنكم 
آن از زيكم إذا عبدم معه غر ه وظنلم آنه حتاج ف الاطلاع 4 
قرورات عاد نان کرت ابابا شوائج إلبه وحو ذلك . و 
مخلاف الملوك فا مار م رك عضر 
وضعنهم وقصور علمهم عن عن إدراك حوائج الضطرین . فأما من 
لا پشخله سم عن سمع وسبقت رحمته غضبه وکتب على نقسه 
الرحمة فا تصنع الوسائط عنده.فن انخذ واسطة بینه وبين الله تعال 


oe 


فقد ظن به أقبح الظن ومستحيل أن يشرعه لعباده بل ذلك عتنع ف 
العقول والفطر : 

واعلم آن انحضوع والتأله الذى بجعله العبد لتلك الوسائط قبيح 
فى نفسه كما قررناه لا سما إذا كان امحعول له ذلك عبداً للملك 
العظ بم الرحمالقريب احیب ومملوكا له كما قال تعالى ( ضرب 
ثلا من کر هللكيم ما ملكت أعانكم من شركاء فا رزقنا م 
فانم فيه سواء تحافو ېم یج آنفسکم ) أى إذا كان أحد ۶ 
يأنف أن یکون ملوکه شريكه فى رزقه فکیف تجعلون‌ی منءبیدی 
شرکاء فيا آنا منفرد به وهو الافية الى لا تنبغی لغرى ولا تصلح 
لسوای فن زعم ذلك فا قدرنى حق‌قدری ولا حق تعظیمی . 
وبالحملة فا قدرالسحق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه 
قال تعالى ( يا ها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون 
من دون الله لن خلقوا ذبابا ) الآبة إلى أن قال( ما قدروا الله حق 
قدره إن الله لقوی عزيز) وقال تعالى ( وما قدروا الله حق‌قدره 
والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه 
سبحانه وتعالى عما يشركون ) فاقدر القوى العزيز حق قدره من 
أشرك معه‌الضمیف الذليل . 

واعا أنك إذا تأملت حميع طوائف الضلال والبدع وجدت 
أصل ضلالم راجعاً إلى شیئن . آحدها الظن بالله ظن السوء . 
والثای م يقدرواالربحق قدره.فم يقدرهحققدره من ظن أنه 
م يرسل رسولا ولا آنزل کتاباً بل ترك الحلق سدی وخلقهم عبثا 


۱ 


ولا قدره حق قدره من نی عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من 
طاعنهم ومعاصيهم وأخرجهماعن خلقه وقدرته »ولا قدر الله حق 
قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا أنه يعاقب عبده على ما لم يفعله بل 
يعاقبه على فعله سبحانه وتعالى . وإذا استحال فى العقول أن جر 
لسید عبده عل فعل ثم پماقبه عله فکیف یصدر هذا من آعدل 
العادلين . وقول هؤلاء شر من آشباه احوس القدرية الأذلن 

ولا قدره حق قدره من نی رحمته ورضاه ومحبته و غضبه وحكته 
ا 
منفصلةعنه . ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا أو جعله 

بحل فى محلوقاته أو جعله عبن هذا الوجود . ولا قدره حق قدره 
من قال أنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيم الملك ووضع 
أولياء رسوله وأهل بيته وهذا بتضمن غاية القدح فى الرب تعالىالله 
عن قول الرافضة ٠‏ وهذا مشتق من قول الود والنصارى ف قول 
رب العالن أنه أرسل ملكا ظالاً فادعى النبوة وكذب على الله 
ومكث زمناً طويلا يقول أمرنى بكذا ونهانى عن كذا ويستبيح دماء 
أبناء الله وأحبائه والرب تعالى يظهره ويؤيده ویقم الأدلة والعجزات 
على .صدقه ويقبل بقلوب الحلق وأجسادهم إليه ويقم دولته على 
الظهور والزيادة ويذل أعداءه أكثر من ثمائمائة عام . فوازن بين 
قول هؤلاء وقول إخواهم من الرافضة تجد القولين سواء . ولا 


قدره حق قدره من زعم أنه لا حى المونى ولا يبعث امن 
ی القبور لیبن ٩‏ 
آنهم کانوا كاذين ؟ 


1۰۲ 


وبالحملة فهذا باب واسع والمقصود أن كل من عبد مع الله 
غيره فاتما عبد شيطاناً قال تعالى (أم أعهد إلبكم يا بى آدم أن 
لا تعبدوا الشيطان) فا عبد أحد من بى آدم کائاً من كان إلا وقد 
وقعت عبادته للشيطان فيستمتع العابد بالمعبود فى حصول غر ضه 
ويستمتع المعبود بالعابد فى تعظيمه له وا" راكه مع الله تعالى وذلك 
غاية رضى الشيطان ولهذا قال تعالى ( ويوم حشر هم جميعأيا معشر 
الجن قد استكارتم من الإنس ) أى من إغوائهم وإضلام وقال 
(وقال أولياؤهم من الإنسربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغناأجلناالذى 
أجلت لنا قال النار مثواكم خالدينفبا إلا ماشاء الله إن ربك 
علم ) فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذى لاجله كان الشرك أكر 
الكبائر عند الله وأنه لا يغفر بغر التوبة منه وأنه موجب لفلود فى 
العذاب وأنه ليس تر مه قبحه عجرد الهى عنه فقط بل يستحيل 
على الله سبحانه وتعالى أن یشرع لعباده عبادة له غيره كا يستحيل 
عليه ما يناقض أوصاف كاله ونعوت جلاله ۽ 

واعلم أن الناس فى عبادة الله تعالى والاستعانة به أقسام أجلها 
وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله علما » فعبادة الله غاية مر اد ۰ 
وطلهم منه أن يعينهم علها ويوفقهم للقيام مها اية بمصردي ولد 
كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الاعانة على مرضاته وهو الذى 
علمه النی صل الله عليه وس لمعاذين جبل « فقال يا معاذ والله إنى 
أحبك فلا تدع أن تقول فى دبر كل صلاة اللهم أعنى على ذكرك 


وشكرك وحسن عبادتك (۱) فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته 
تعالى . ويقابل هؤلاء القسم الثانى المعر ضون عن عبادته والاستعانة 
به فلا عبادة هم ولا استعانة بل ان سأله تعالى أحدهم واستعان به 
فعل حظوظه وشهواته والله سبحانه وتعالى يسأله من فى السموات 
والأرض ويسأله أولياؤه وأعداؤه فيمد هؤلاء وهؤلاء.وأبغض 
خلق الله إبليس ومع هذا أجاب سؤله وقضى حاجته ومتعه ما 
ولكن لا لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة فى شقوته وبعده . 
وهكذا كل من سأله تعالى استعان به على مالم يكن عونا له على طاعته 
كان سؤاله مبعدا له عن الله فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله 
لسؤال بعض السائلن ليست لکرامته عليه بل قد يسأله عبده 
اا لد ونيا هلا كه و ركرق مارد له وراد 
والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه بصيرة : 

وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو بهل حقيقة 
الأمر إذا رآه سبحانه وتعالى يقضى حوائج غيره پسی ء ظنه به تعالى 
وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر . وامارة ذلك حمله على الأقدار 
وعتابه فى الباطن لها ولقد كشف الله تعالى هذا المعبى غاية الكشف 
فى قوله تعالى ( فأما الإنسان إذاما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه فيقول 
ری أ کرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدرعليه رزقه فيقولرنى أهانن 
كلا ) أى ليس كلمن أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرهته وما ذاك 


(۱) آخرجه أبو داود وأحمد إن حنبل ورواه السای بسند قوی على ما قاله 
ابن حجر فى کتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام . 


3 


لكرامته على ولكنه ابتلاء می وامتحان له أبشكرنى فأعطيه فوق 
ذلك أم يكفرنى فأسلبه باه وأحوله عنه لغره ولیس كل من ابتليته 
فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من هوانه على 
ولكنه ابتلاء وامتحان می له آیصیر فأعطيه أضعاف ما فاته 
أم يسخط فيكون حظه السخط » وبالحملة فاخير تعالى أن الاکرام 
والاهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره فانه سبحانه 
وتعالى يوسع على الكافر لا لکرامته ویقتر على المؤمن لا لهوانه 
عليه ونما یکرم سبحانه وتعالى من یکرم من عباده بن يوفقه لعرفته 
ومحبته وعبادته واستعانته . فغاية سعادة الابد فى عبادة الله والاستعانة 
به عامها . 


القسم الثالث من له من نوع عبادة بلا استعانة وهؤلاء توعان 8 
أحدهها أدل القدر القائلون بأنه سبحانه وتعالى قد فعل بالعبد حع 
مقدوره من الألطاف وأنه لم يبق فى مقدوره إعانة له على الفعل 
فانه قد أعانه ملق الالات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال 
الرسول و عکینه من الفعل فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها 
وهؤلاء مخذولون موکلون إلى أنفسهم مسدود علهم طريقة الاستعانة 
والتوحيد . قال ابن عباس رضى الله عنهما الاعان بالقدر نظام 
التو حبد من آمن الله وكذب بقدره نقض توحیده ۳ النوع الثایی 
من هم عبادة وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة 
لم تنسع قلو-هم لارتباط الأسباب بالقدر وأنها بدون المقدور كالموت 
٠‏ الذى لا تأثير له پل كالعدم الذى لا وجود له وأن القدر كالروح 


۱۰۵ 


امرك لما والمعول على الحرك الأو ل فلم تنفذ بصاثرهم من السبب 
إلى المسبب ومن الآلة إلى الفاعل فقل نصيهم من الاستعانة . وهؤلاء 
فم نصيب من التصرف بحسب استعانهم وتوكلهم ونصيب من 
ااضعف والحذلان محسب قلة استعانهم وتوكلهم ولو توكل العبد 
على الله حق توكله فى إزالة جبل عن مکانه لازاله : 

فان قيل ما حقيقة الاستعانة عملا قلنا هى الى يعر عنما بالتوكل 
وهی حالة القلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالق 
والأمر والتدبير والضر والنفع وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
فتوجب اعیاداً عليه وتفويضاً إليه وثقة به فتصير نسبة العبد إليه 
تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فما ينوبه من رغبته ورهبته فلو دهمه 
ما عسى أن يدهمه من الافات e‏ إلى غير ها . فان كان العبد 
مع هذا الاعهاد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة ( ومن 
يتق الله جعل له مخرجاً ویرزقه من حيث لا حنسب ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه ) أى كافيه.: 

القسم الرابع من له استعانة بلاعبادة وتلك حالة من شهد تفرد 
الله بالضر والنفع ول يدر عا حبه ويرضاه فتوكل عليه ى حظوظه 
فأسعفه پا » وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالا أو رياسات 
أو افا عند الحلق أو نحو ذلك فذلك حظه من دنياه وآخرته . 

واعلم أن العبد لا يكون متحققاً بعبادة الله تعالى إلا بأصلين * 


۹ 


آحدها متابعة الرسول صلى الله عليه وس « والثانى اخلاص العبودية. 
والناس فى هذين الأصلن على أربعة أقسام : أهل الاخلاص والمتابعة 
ناعافم كلها لله وأقوائم ومنعهم وإعطاؤهم وحم وبغضهم كل 
ذلك لله تعالى لا يريدون من العباد جزاء ولا شکور | آعدوا الناس 
كأصحاب القبور لا علکون ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشورا . فانه لا پعامل أحدا من اللملق الا هله بالّه وجهله 
بالحلق . والاعلاص هو العمل الذی لا يقبل الله من عامل عملا 
صواباً عارياً منه وهو الذی آلزم عباده به إلى الوت قال الله تعالى 
( ليبلوم أبكم أحسن عملا) وقال ( إناجعلنا ما على الارض زينة 
فا لنبلوهم آمم أحسن عملا ) وأحسن العمل أخلصه وأصوبه . 
فالخالص أن یکون لله والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهذا هو العمل الصالح المذكور فى قوله تعالى 
( ومن أحسنديناً من الم وجهه اوهو محسن )وهو العمل الحسن 
فى قوله تعالى( فمن كان يرجو لقاءربه فليعمل عملا صالحاً ) وهو 
الذى أمر به النى صلى الله عليه وسل فى قوله « كل عمل ليس عليه 
أمرنا فهو رد » )١(‏ وکل عمل بلا متابعة فانه لا يزيد عامله إلا بعداً 


(۱) خرجه البخارى ومسم عن عائشة رضى الله عنبا بلفظ و قالت فال رسول الله 
صل اله عليه وآله وسل من أحدث فى أمرنا هذا ما لیس فيه فهو رد » وفى رواية 
لس و من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد » وأخرجه أيضاً أبو داود وابن ماجة . 
وهذا الحديث أصل عظم من أصول الإسلا م فكل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله 
فهو مردود على عامله »وکل من أحدث ف الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليش نی 
الدين فىثى»)هذامنطوقالحديثو مفهومه» كل عمل عليه آمره فهوغير مردود. والمرادے 


۱۷ 


من الله تعالى فان الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء : ٠‏ 


الضرب الثانى من لا إخلاص له ولا متابعة له وهؤلاء شرار 
الحلق وهم المتزينون بأعمال الحمريراءون مما الناس وهذا الضرب 
يكر فيمن انحرف عن الصراط المستقم من المنتسبين إلى الفقه 
والعم والفقر والعبادة فامم يرتكبون الي والضلال والرياء 
والسمعة ونحبون أن حمدوا ا يفعلوا : وق أضراب هؤلاء نزل 
قوله تعالى( لا تحسن الذين يفرحون مما أتوا وحبون‌آن‌حمدوا 
ا ليفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وفم عذاب ألم ) 

الضرب الثالث من هو مخلص فى أعاله لكنها على غير متابعة 
الأمر كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبدالله 
على غر مراده . والشأن ليس فى عبادة الله فقط بل فى عبادة الله 
aS‏ ی 
قربة ویری مواصلهة صوم المار والقيام باللیل قربة وأن صیام يوم 
الفطر قر بة وأمثال ذلك . 

الضرب الر ابع من أعماله على هتابعة الأمرلكنها لغر الله تعال 
کطاعات المرائين . وکالر جل یقاتل ریاء وسعة وحية وشجاعة 
وللمغم وحج ليقال ويقراً ليقال ویعل ويؤلف ليقال فهذه أعمال 


-بأمره ههنا دینه وشرعه .وفيه إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغى أن تكؤن 
تحت أحكام الشريءة حاكة علها بأمرها ونبيها فن كان عمله جارياً نحت أحكام 
اشريمة مواققا لا فهو مقبول ومن كان خارجاً عن ذلك فهو مردود : وال آعم . 


۱۰۸ 


صالحة لکپها غير مقبولة قال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصن له الدين حنفاء ( فم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتارعة 
والاخلاص فما » والقام ما هم أهل( إياك نعبد وإياك نستعن)» 


ثم أهل مقام( اباك نعبد) لم 2 أفضل العبادة وأنفعها وأحقها 
ل والتخصیص أربعة زو وهم ف فى ذلك أربعة أصناف. »۾ 
الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس 
واصعبا قالوا لانه آبعد الاشیاء من هواها وهو حقيقة التعبد والاجر 
على قدر الشقة ورووا حدیثاً لیس له أصل « أفضل الأعمال 
آجزها » أى آصعما وأشقها وهؤلاء هم أريات احاهدات والحور 
على النفوسءقالوا واتما تستقم النفوس بذلك إذ طبعها الکسل 
والمهاونة والاخلاد إلى الر احة فلا تستقم إلا برکوت الأهوال و تحمل 
المشاق + الصنف الثانى قالوا أفضل 8 و آنفعها التجر د والز هد 
فى الدنيا والتقلل مما غاية الامكان واطراح الاههام ہا وعدم 
الاکتراث لا هو مها . ثم هؤلاء قسمان فعوامهم ظنوا أن هذا 
غاية فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العم والعبادة 
ورأوا الز هد فى الدنيا غاية كل عبادة ورأسها وخواصهم رأوا هذا 
مقصوداً لغره وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى 
والاستغراق نی عبت والانابة إليه والتوكل عليسه والاشتغال بمرضاته 
فر آوا آفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان » ْم هو لاء 
قسمان فالعارفون إذا جاء ۳ والنهى بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب 


۱۹ 


جمعهم والنحرفون مهم يقولون المقصود من ن القلب حمعيته فاذا 
ul‏ 0 
يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد 


ثم هؤلاء أيضاً قسمان مهم من يرك الواجبات والفرائض 
0 . والحق آن الجمعية حظ القلب ۰ واجابة ۳۳ 0 
الرب فن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة فى شىء ۰ 
الصنب الثالث رأدا آن 1 العبادات ما كان فيه ا 
وقضاء 2 ومساعدہم با با اه الا ۳ أفضل لقوله 
صلى الله عليه وسار « الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعیاله»(۱) 
قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغبر فاين 
أحدهما من الآخر » وغذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب ٠‏ وقد قال صل أله عليه وسم 
لعلى « لآن مهدی الله بك رجلا واحداً خبر لك من حمر الم 0 
وقال «من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 


(۱) رواه الطر ای فى معجمه . 

)۲( رواء ابن عبد ابر ف کتاب جامع بیان العم وفضله عن اسبل بن سعد 
وره اه الطير ای فى المعجم الكبير عن أف راهم بلفظ ر لأن دی الله على يديك وجلا 
خير لك ما طلعت عليه الشمس وغربت » . 


۱۱۰ 


من غير أن ينقص من أجو رهم شيثاً ؛ )١(‏ وقال « إن الله وملائكه 
يصاون على معلمى الناس ابر » (۲) وقال « ان العام يستغفر له 
من فى السموات ومن فى الأرض حى الحيتان فى البحر والفلة فى 
جحرها ) قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب 
۱ الصلاة السلام إتما بعثوا بالاحسان إلى الحلق وهدايهوم و نفعهم ف 
معاشهم ومعادم ببعثوا باحلوات والانقطاع ولهذا أنكر الى 
صلى الله عليه وسل على أو لك النفر الذين هوا بالانقطاع والتعبد 
وترك مخالطة الناس » ورأى هؤلاء أن التفرغ لنفع اللحلق أفضل من 
الجمعية على الله يدون دلگ قالوا ومن ذلك العلم والتعلم ونحو هله 
الأمور الفاضلة . 


الصنف الرابع قالوا أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب 
سبحانه وتعالى واشتغال كل وقت عا هو مقتضى ذلك الوقت 


(۱) هو فى صحيح سل عن أب هريرة « أن الرسول صل الله عليه وآ له وسل 
قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شي ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثمهم 
شیا » , 

(۲) الحديث رواء الترمذى عن أن امامة مطولا وقال حدیث حسن صحيح : 
وروا» البزار من حديث عائشة مختصرا «قال معلل المير يستغفر له کل شىء حى 
الحيتان فى البحر » وقد ورد ق مدح العم والعلماء أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر : 
والمراد بالعل العلم النافع الذى تظهر آثاره بالمتصف به حملا ولیس المراد به عل 
أكثر أهل الزمان الجر د عن العمل به والاخلاص . 


١1١ 


ووظيفته » فأفضل العبادات فى وقت الحهاد الحهاد ات لال 
ترك الأوراد من صلاة الیل وصيام الهار بل من ترك إتمام صلاة 
الفرض كما نی حالة الأمن . والافضل فى وقت حضور الضیف 
القيام محقه والاشتغال به . والأفضل نى وقت السحر الاشتغال 
بالصلاة والقرآن والذ کر والدعاء . والأفضل فى وقت الاذان ترك 
ما هو فيه من الأوراد والاشتغال باجابة الوذن . والأفضل ف 
آوقات الصلوات امن الحد والاجتهاد فى ابقاعها على أ کل 
الوجوه والبادرة الما فى أول الوقت والحروج إلى السجد 
والأفضل فى آوقات ضرورة احتاج البادرة إلى مساعدته 
باحاه والال والبدن . والافضل فى السفر مساعدة احتاج واعانة 
الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد واللحلوة . والأفضل فى وقت قراءة 
القرآن حعية القلب وا همة على تدبره والعزم عا لى تنفيذ أوامره أعظم 
من حعية قلب من . جاءه كتاب من السلطان على ذلك . والأفضل ف 
فقت الوقوف بعرفة الاجہاد ی التضرع والدعاء والذكر . 
والأفضل فى أيام عشر ذى الحجة کار من اد لا سی شک 
والهليل والتحميد وهو أفضل من الحهاد غير المتعين والأفضل ف 
العشرة وا من ومضان ازوم الناجد او فا مع الاتكاف 
والإعراض عن محخالطة الناس والاشتغال pr‏ حى أنه 0 من 
الاقبال على تعليمهم العم وإقرانهم القرآن عند كثير من 

والأفضل ی وقت مرض ف 5 
و تشییعه وتقدم ذلك على خلوتك وحمعيتك . والأفضل فى و 


۱۱۲ 


نزول النوازل وإيذاء الناس لك اداء واجب الصير ت خلطتك 
والومن الذی الط ناس : ويصير على آذاهم | أو إيذاتهم أفضل من 
المؤمن الذى ل محالط لناس 9 يصار على أذاهم 1 وخلطهم £ 
3 أفضل من رك فيه وعزلتهم فى الشر أفضل م ن خلطهم 
. فان عم أنه إذا خالطهم آزاله (۱) وقلله فخلطهم 8 من 
تا وهؤلاء مم أهلٍ التعيد المطلق والأصناف الى قبلهم أ آهل 
التعيك اميد شی خرج ام عن الفرع الذی تعلق به من العبادة 
وفارق» يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته فهو يعبد الله 
تعالى على وجه و احد» وصاحب التعبد الطلق‌لس له غرض فى تعبد | 
بعينه يؤثره على غيره بل غر ضه 2 مرضات الله تعالى : 
رأيت العلماء رأيته مم وكذلك فى الذاكرين » 0 
وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله فهذا هو الغذاء الجامع . 
للسائر إلى الله فى كل طر يق والوافد عليه مع كل فريق . واستحضر 
ههنا حديث آی بكر الصديق رضى الله عنه وقول النى صلى الله 
عليه وسل محضوره ١‏ اكليم اعد اطي البوم مسكيناً قال أبو بكر 
أنا قال هل منک أحد أصبح اليوم صائماً قال أبو بكر آنا قال هل 
أحد عاد اليوم مريضاآً قال أبو بكر أنا قال هل منکر أحد 
۳ اليوم جنازة قال أبو بكر آنا » (۷) الحديث » هذا الحديث | 


(۱) قوله از اله وقلله أى الشر التقدم ذ کره قبل 

(۱) عبت آخرجه این خزعة فى م ر ا ر اق ا 
ا ی أن هريوة ال ن ات 
صل الله عليه وا له و اليو صائماً فقال أبو بكر رضی الله عنه 
أنا فقال ألم سكم هم بكر تل م تع م لدم جار ا 
أبو بكر نا فقال من عاد منک یوم مریضاً فقال أبو بكر آنا فقال رسول الله صل 
ااا ل ل ا ا 


۱۱۳ 


۲ 2 ۰ د 
روى من طريق عيك الغى بن أن عقيل حلا نعم این سام عن 


ا ماگ ری E‏ كان تهرك الله صلى الله عليه 
وسل جالساً ى حاعة من آصعابه فقال من صام الیوم قال أبو بكر 
أن قال من ذا اليوم م قال ابوک أنا قال من عاد اليوم مريضاً 


قال أبو بكر آنا قال من شهد اليوم جنازة قال نیگن أنا قال وجبت 


للك ( يعبى , ونعم بن سالم وان تكلم فيه لكن تا بعه سلمة 


ابن وردان وله أصل تيح من حديث مالك عن حمل از بن شباب 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أى هريرة رضى الله عنه 
ا صل الله ه عليه وسم / قال 00 زوجين فى سبیل 
الله نودی ق فى الت 3 5 عل ل الله هذا ور فن كان مب ن أهل الصلاة 


باب الصلاة ومن كان 05 ن أهل الذي اد و دی من باب 
٠‏ كان 


نودى من 
الحهاد ومن کان من اهل الصدقة دعی من باب الصدقة ومن 

من أهل الصيام دعى من باب الر ار بان فقال أبو بكر رضى الله عنه 
يارسول الله ما على من يدعى من هدة ات كلها من ضرورة 
فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون 
مهم » (۱) هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا عن ى بن حی 
ومعن بن عیسی وعبدالله بن المبارك . ورواه حى بن بکشر 
وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن باب و 
وليس هو عند القعنى لا مرسلا ولا مسندا . ومعی قوله « من 


أنفق زوجن » يعى شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دینارین 


)۱( خر جه الببخاری نی صحيحه ف غير موضع > ومسل والنساق وار مذی و 


11٤ 


أو فرسين أو قيصين : وكذلك من صل رکعتن أو مشى فى سبيل 
لله تعالى خطوتدن أو صام يومين ونحو ذلك : واا أراد والله أعلم 
أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال الر لأن 
الائین أقل احمع فهذا )١(‏ كالغيث أين وقع نفع 538 الله 
بلا خلق وصعب الق بلا نفس إذا كان مع الله عزل اللحلائق من 
اين وتحلى عهم وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وت 
عما فا أغربه بن الناس وما أشد وحشته منهم . وما أعظم أنسه بالله 
وفرحه به وطمأنينته وسکونه إليه . ۱ 

و اعا آن لناس فى منفعة العبادة وحکتها ومقصودها طرق 
أريعة وهم ی ذلك آربعة أصناف . الصنت الأول نفاة | 
والتعليل الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الارادة فهء لاء 
عندهم القيام مها ليس إلا محرد الأمر من غير أن يكون سبباً لسعادة 
ف معاش ولا معاد ولا سبباً لنجاة وإنما القيام مها حرد الأمر ومحض 
المشيئة كما قالوا فى الحلق ل مخلق لغاية ولا لعلة هی المقصودة به 
ولا لحكمة تعود إليه منه وليس ف الخلوق أسباب تکون مقتضيات 
لسببامها وليس ف النار سیب للاحراق ولا فى الاء قوة الاغراق 
ولا اتبرید . وهكذا الأمر عندهم سواء لا فرق بن الق والأمر 
لا فرق فى نفس الأمر بين الأمور والمحظور ولكن المشيئة 
اقتضت أمره ذا وميه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفة 


لكك اد اكه 
(۱) اسم الاشارة راجع إلى الصنف الرابع العامل فى كل وقت بالأفضل فى ذلك 
الوقت . 


۱۹۵ 


تقتضى حسنه ولا بالمهى عنه صفة تقتضی قبحه : وهذا الأصل 
لوازم فاسدة وفروع كثيرة وهؤلاء غالهم لا مجدون حلاوة العبادة 
ولا لذما ولا يتنعمون ما وغذا سمون الصلاة والصیام والزكاة 
والحج والتوحید والاخلاص وحو ذلك تکالیف أى کلفوا ہا 
ولو ع مدصی عبة مالك من الاوك آو غبره ما ا تکلیفً 
sS‏ ا ل ا 

الصنف الثانى القدرية )١(‏ النفاة الذين یثبتون نوعاً من الحكة 


(۱) اعم أن أول بدعة ظهرت فى الاسلام بدعة القدر وبدعة الارجاء و بدعة 
التشيع و الخوارج . وأول من تکار فى القدر معبد الحهتى وهذه البدع ظهرت ف القرن 
الثانی والصحابة موجودون » وقد أنكروا على أهلها » ثم ظهرت بدعة الاعتز ال 
ول يزل المسنمون على النهج الأول و لزو م ظاهر المنة وما كان عليه الصحابة رضى الله 
عهم إلىان حدذت الفين ينا لسلمین و على أئمة الدين وظهر اختلاف الآراء والميل 
إلى البدع والأهواء وكثرت السائل و الواقعات والر جوع إلى العلماء فى الهمات . 
فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاستنباط والنتائج وتمهيد القواعد : وإنتاج القضايا 
و الفوائد ٠‏ و آخذوا فى التبويب والتفصيل والتر تيب والتأصيل : فأسست فرقة العتز لة 
قواعد الحلاف ٠‏ ونهجت منهج الفرقة والانحراف . وكان آول من اعتز ل عن مجلس. 
سيل التابعين لبن البصرى واصل 3 عطاء رئيس الطائفة ا 1 ومذهب اسلت 
الى هی كل بك ا والكل ات اغات والزرونة عل ارش 
ورؤية الق وغر ذلك ٠‏ فذهب السلف حق بین باطلين ۰ وهدى بين ضلالين ˆ 
قال العلامة ابن تيمية : مذهب السلف أنهم يصفون الله تعال ما وصف به نفسه و ما 
وصفه په رسوله صل الله عليه وآ له وسل من غير تحريف ولا تعطیل ۰ ومن غير 
تكييف .ولا تمثيل . فالمعطل يعبد عدما » والممثل يعبد صئماً » والمسل يعيد رب الأرض. 
و السماء . 


۱۹" 


والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه بل يرجع نحض مصلحة 
الحلوق ومنفعته فعندهم أن العبادات شرعت أماناً لما يناله العباد من 
الثواب والنعم ۰ وآنها منزلة استیفاء الأجير أجره قالوا وطذا مجعلها 
سبحانه وتغالى عوضاً كقوله( ونودواآن تلکم الجنة آورئتموها نما 
كنم تعملون ) ( هل تجزون إلا ما کنم تعملون ) ( ادخلوا الجنة 
بما كنم تعملون ) ( إنما یوش الصابرون آجره بغر حساب) وی 
الصحيح «إما هی أعمالكم أحصها عليكم ثم أوفيكم إياها ) قالوا 
وقد سماها جزاء وأجراً وثواباً لأنه شى ء يثوب إلى العامل من عله 
أى يرجع إليه ۰ قالوا ويدل عليه الوازنة فلولا تعلق الثواب 
بالاعال عوضاً علبا لم يكن للموازنة معنى . وهاتان الطائفتان 
متقابلتان . فا حسرية لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالحزاء ألبتة وجوزت 
أن يعذب الله من أفنى عمره فى الطاعة وينعم من آفی عمره فى 
مخالفته وکلاهها سواء بالنسبة إليه والكل راجع إلى محض المشيئة » 
والقدرية أوجبت عليه سبحانه وعالى رعاية المصالح وجعلت ذلك 
كله عحض الأعمال وأن وصول الثواب إلى العيد بدون عمله فيه 
ی E‏ رلك عن فان مه سا 
وتعالى على عبده عنزلة صدقة العبد على العبد وإعطائه ما يعطيه 
آجره على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل وم 
مجعلوا للأعمال تأشراً نی الحزاء ألبتة. والطائفتان منحرفتان عن 
الصراط المستقم وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب : 


۱۱۷ 


والأعمال الصالحات من توفيق الله وفضله وليست قدراً لزاه 
وثوابه. بل غاينها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تکون شكراً عل 
أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه وتعالى فلو عذب أهل سمواته 
وأهل أرضه لعذمهم وهو غير ظام م ولو رجهم لكان رحته للم 
خيراً من عام . وتأمل قوله تعالى(وتلك الجنة الى آورئتموها 
عا كنم تعملون) مع قوله صلى الله عليه وسلم « لن يدخل أحد 
منک الحنة بعمله » )١(‏ نجد الاية تدل على أن الحنان بالأعمال 
والحديث ينى دخول الحنة بالأعمال ولا تناف بینهما لأن توارد الى 

والابات لیس غل عل واحد فالمنى باء العنية واستحقاق الحنة 
عجرد الأعمال رداً على القدرية احوسية الى زعمت أن الفضل بالتواب 
ابتداء متضمن لتكدير النة . والباء الثبتة الى وردت نی الترآن 
هى باء السببية رداً على القدرية الحرية الذین يقولون لاارتباط بن 
الأعمال وجزائها ولا هی سات را غاب أن کون مار " 


(۱) الحديث فى الصحيحين . و لفظ البخاری عن ألى هريرة « قال سمحت رسول 
الله صلى الله عليه وسل :يقوللن يدخل أحداً عمله الحنة قالوا ولا أنت يا رسول الله 
قال ولا آنا الا أ ن يتغمدن الله بفضل و رحمة فسددوا وقار بوا ولا يتمنين أحدى الوت 
إما سنا فلعله أن يزداد خير ما نيه أن ی یا رده 
أنه لا پثبت بالعقل ثواب ولا عقاب بل ثبوتبما بالشريعة حى لو عذب الله تعالى يع 
الژینین كان عدلا منه و لکنه أخبر بأنه لا يفعل بل يغفر للمزمنین ويعذب الكافرين . 
وقد روى أبو داود واب بن ماجة من حديث آی بن كعب فى ذكر القدر ( وفيه ) « لو 
أن الله عذب أها ل سمواته وأرضه لعذهم وهو غير ظا م لهم ولو ر جهم كانت ر هته 
لم » الحديث . والله آعز . 


۱۱۸ 


والسنة النبوية هى أن موم مش يذه الله و قدر ژه ۷ تناف ربط 


الاسیاب بالمسبات وارتباطها م . وكل طائفة من آهل 1 باطلتركت 


الق فاعا ارتکیت لأجله نوعاً من الباطل بل أنواعاً 
۰ الوق باذنه 


نوعاً من 
فهدى الله ادل اأسنة لا احتلفوا فيه من 

الصنف الثالث اخ 0 أن فائدة د رياضة النفوس 
تلسبعية ۳ e‏ ة فلو عطلت ل ۳ بشوس 0 سباع 


۳3 ر جھا !ال فشا مر العقول فتصير قابلة لانتقاش صور 


للفس 1 


والبام فالعبادة 
العارف فا . وهذا يقوله طائفتان : إحداهها من يقرب إلى 
0 والشرائع» من الفلاسفة القا ثلين بقدم العام وعدم الفاعل الحتار : 
ئفة الثانية من تفلسف من صوفية الاسلام ويقرب إلى الفلامفة 


عون أن العبادات رياضيات لاستعداد التفقوس للمعاردف 


٠.‏ لك روحب العبادة إلا مذا 
جرج ل آوراده‌و الاث‌تغال 


فام ار 
العقلية و محالفة العوا ژد 2 من هؤلاء من 


العی فا ذا حصل ها ذلاك بی متتحير ا 2 
ترس من يوجب القيام بالأوراد وعدم الاخلال 
مه ۳ وهم صنفان آرضاً : آحده شا من ,بقول بوجوما | قاط ا للقانون 
وضبطاً امرس . والاخرون بوجبونما حفظاً لوارد وخوفاً من 
تدرج النفس عفارة تا إلى حالا الأولى من البيمية . فهذه ماية 
قدامهم ف فى حكة العبادة وما شرعت لا جله ولا تکاد نجد ی 


۱۹ 


كتب المتكلمين على طريق السلوك غر طريق من هذه الطرق 
الثلاثة أو مجموعها ۲ 

والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين اللحلق والأمر والقدر 
والسبب فعندهم أن سر العبادة وغايتها مببى على معرفة حقيقة الاطية 
ومعنى كونه سبحانه وتعالى فا وأن العبادة موجب الالهية وأثرها 
ومقتضاها وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات وكارتباط 
العلوم بالعم والقدور بالقدرة » والأصوات بالسمع » والاحسان 
بالرحة » والاعطاء بالحود . فعندهم من قام ععر فا على نحو الذی 
فسرناها به لغة وشرعاً مصدراً ومورداً استقام له معرفة حكمة 
العبادات وغایتها به وعلم أنبا هى الغاية الى خلقت ها العباد وها 
أرسلت الرسل وآنزلت الكتب وخلقت الحنة والنار . وقد صرح 
سبحانه وتعالى بذلك فى قوله(وما خلقت الجن والانس إلاليعبدون) 
فالعبادة هی الى ما وجدت الدلائق كلها إلا لأجلها كما قال تعالى 
( آعسب الإنسان أن ترك سدى) أى مهملا قال الشافعى رحمه 
الله لا يؤمر ولا ينبى. وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب و هماتفسیر ان 
صصیحان فان الثواب والعقاب مترتب على الأمر والپی.والامر 
والبى هو طلب العبادة وإرادتها . وحقيقة العبادة امتثاها : وطذا 
قال تعالى (ويتفكرون ى خلق السموات والأرض ربنا ماخلقت 
هذا باطلا ) وقال تعالى(وماخلقنا السموات‌و الارض وما ببم‌ما 
إلا بات ) ( وخاق الله السموات والأرض باق ولتجزی کل 
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تفس عا کسبت ) فأخير الله تعالى أنه خلق السموات والأرض 
باتني شمن موه انه وهای © قا كانت رات 
.والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق فكيف يقال أنه لا غاية 
له ولا حكمة مقصودة أو أن ذلك عجرد استئجار العمال حى 
لا يتكدر علهم الثواب بالمنة » أو حرد استعداد الفوس للمعارف 
«العقلية وارتياضها محالفة العوائد . 

وإذا تأمل اللبیب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه 
صریح الوحى عل أن الله تعالى إتما خلق الحلق لعبادته الحامعة 
لکال محبته مع انحضوع له والانقیاد لامره . فأصل العبادة محبة 
“الله بل إفراده تعالى باحبة فلا حب معه سواه وإنما حب ما محبه 
لاجله وفيه كما حب أنبياءه ۳ وملائكته لان ج من تما 
محبته وليست کگحبة من انخذ من دونه أنداداً حہم کحبه . ولذا 
كانت احبة له هی حقيقة عبوديته وسرها فهى إعا تتحقق باتباع 
آمره واجتناب نميه فعند اتباع الأمر والبى تتبين حقيقة العبودية 
.وامحبة . ولهذا جعل سبحانه وتعالى اتباع رسوله صلى الله عليه وس 
علماً علا وشاهداً لها سما قال تعالى ( قل إن كنم تحبون الله 
ءفاتبعونی بيك الله فجعل اتباع رسو لهمشر و طأعحبتهم للهتعا ىو شر طاً 
محبة الله ووجود المشروط بدون نحقق شرطه ممتنع . فعلم انتفاء 
امحبة عند انتفاء المتابعة للرسول » ولا یکی ذلك حى يكون الله 
«ورسوله أحب إليه مما سواهما . ومتّى كان عنده شىء أحب إليه 


۱۳۱ 


منهما فهو الاشراك الذى لا يغفره الله . قال تعالى( قل إن كانه 
آباوع وآبناژع وإخوانكم وأزواجكم وعشبرنکم وأموال 0 
ونجارة شون کسادها ومساکن ترضوما آحب إأيكم من 

ورسوله وجهاد فی سبيله فر بصوا حى ا 
القوم الفاسقين ) وكل من قدم قول غير الله على قول الله 
أو حكم به أو حاك إليه فليس من آحبه > لكن قد يشتبه الأمر عل 
0 من يقدم قول ال آوحکه آو طاعته‌عی قو له ظا مە أنه لا يأمر 
ولا محکم ولا يقول ما قال | الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه. 
ومحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك فهذا معذور إذا لم يقدر على غير 


دلاث ۰ 


وأما إذا قدر على الوصول إلى رسول صل الله عليه وسلم وعرف 
أن غير من اتبعه أولى به مطلقاً أو فى بعض الامور كسألة معينة. 
ول با لتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى من هو 
اون به فهذا حاف عليه . و يتعلل به من عدم العم أو عدم. 
الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه : فى الدين أو الاحتجاج بالأشباه 
والنظاثر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مى عراده صلی الّه عایسه. 
وسم فهى كلها تعلللات لا تفيك . 

هذا مع الاقرار مجواز الحطأ على غير المعصوم إلا أن پنازع. 
فى هذه القاعدة فتسقط مکالته وهذا هو داخل نحت الوعيد فان. 
استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عر ضه ودينه بأسنانه وانتفل, 


۱۳۲ 


من هذا إلى عقوبته أو السعى فى أذاه فهو من الظلمة المعتدين ونواب. 
المفسدين 1 

واعلم أن العبادة أربع قواعد وهی التحقق عا حب الله ورسوله. 
ويرضاه وقيام ذلك بالقلب و اللسان واطوارح. فالعربودية ادم جامع 
هذه المراتب الأربع . فأصحاب a‏ | » فقول. 
القلب هو اعتقاد ما أخير الله تعالى عن نفسه وأخر رسوله عن ريه. 

من أسمائه و صناته و آفعاله وملانکته و لقاثه وما آشبه ذلك . وقول. 
اللسان الاخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبين بطلان. 
البدع الحالفة له والقیام بذ کره تعالى وتبلیغ آمره . وعمل القلب. 
کاشبة له والتوکل عليه والانابة و امحوف والرجاء والاخلاص والصير 
عل آوامره و نو اهیه وافر اره والر ضاء به وله وعنه والموالااة فيه. 
والمعاداة فيه والاخبات إليه والطمأنينة وتحو ذلك من أعال القلوب. 
الى فرضها آکد من فرض أعمال اللتوارح » ومستحما إلى الله تعال, 
أحب من مستحب آعمال الحوارح . وأما أعمال الحوارح فكالصلاة. 
واحهاد ونقل الأقدام إلى الحمعة واحماعات ومساعدة العاجز 
والاحسانإلى الحلق ونحو ذلك . فقول العبد ی صلاته ( [باك نعبد). 
الام أحكام هذه الأربعة وإقرار مهأ 5 وقوله ) وإياك نستعين )- 
طلب الاعانة علما والتوفيق ها . وقوله( إهدنا الصراط الستقم ). 
متضمن للأمرين على التفصيل وافام القيام ما وساوك طريق. 
السالکن إلى الله والله الموفق كنه وكرمه والحمد لله و حده وصلى الله 


۱۳۳ 


على من لا نی بعده وآ له وصعبه ووارثيه وحزبه . 
تم الكتاب والحمد لله أولا وآخراً 
فائدة 

قد تقدم للمؤلف المقريزى کلام فى حلق الرأس وأحل القول 
:فى ذلك ولا كان الحكم فى ذاته فيه تفصيل أحببنا أن نذكر هنا 
-ما ارده الحافظ العلامة هس الدین ابن الق فى كتابه زاد المعاد 
فى هدى خر العباد . قال ی كتاب الطب من الحز ء الثاى فى علاج 
ا ف الرأس وإزالته.وحلق الرأسثلاثة أنواع أحدهانسك 
-وقربة والثانى بدعة وشرك والثالث حاجة ودواء.فالأول الق ی 
“أحد النسكين الحج والعمرة . والثانى حلق الرأس لغير الله سبحانه 
وتعالى كا محلقها المريدون لشيوخهم فيقول أحدم آنا حلقت رأسى 
لفلان وأنت حلقته لذلان وهذا منزلة أن يقول سجدت لفلان فان 
حلق الرأس حضوع وعبودية و ولهذا كان من تمام احج حى 
“أنه عند الشافعی رحمه الله تعالى رکن من أركانه لا یم إلا به فان وضع 
النواصى بين يدى رما حضوع لعظمته وتذلل لعزته وهو من ا 
آنواع الد . وطذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسر منهم 
وعتقه حلقوا رأسه وأطلقوه . فجاء شیوخ الضلال والزاجون 
لار بوبية الذين آساس مشیخهم على الشرك والبدعة فآرادوا من 
مريدمهم أن يتعبدوا لهم فزينوا للم حلق رعوسهم 2 ضام 
السجود لم وس موه بغر اسمه وقالوا هو وضع الر آس بن يدى 


۱۳ 


الشيخ » ولعمر الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه. 
وتعال وزینوا لهم أن ينذروا لهم ويتوبوا لم ومحلفوا بأسماتهم . 

وهذا هو اتخاذهم آرباباً من دون الله قال تعالى(وما كان لبشر 
أن پژتبه الله الكتابوالحكم والنبوةثم يقول للناس كونوا عبادا لى. 
من دون الله ولکن کونوا ربانین مما كنم تعلمون الکتابو عا 
كنم تدرسون . ولا يأمرم أن تتخذو_الملائكةوالنبيي نأر باباً أيأمرم: 
بالکفربعد إذ آتسامون ) وأشرف العبودية عبودية الصلاة 
وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والحابرة فأخحذ. 
الشیوخ منها آشرف ما فا وهوالسجود ٠‏ وأخذ التشبهون بالعلماء 
الركوع فاذا لى بعضهم , بعضاً ركع له كما يركع الصبی لربه سواء. 
و آخذ الحبابرة منهم تا وم انار مدع رمب رد 
م وهم جلوس . وقد هی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن هذه. 
الأمور الثلاثة على التفصيل فتعاطها مخالفة صربحة له ۰ فى عن. 
السجود لغير الله وقال « لا بنبغی لاحد أن سجد لأحد » وأنكر 
على معاذ لا سجد له وقال « مه » وتحرع هذا معلوم من دينه ضرورة: 
وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله وهو من أبلغ آنواع. 
العبودية فاذا جوز هذا المشرك هذا النوع الیسبر فقد جوز عبودية. 
غير الله . وقد صح(أنه قيل له الرجل یلی أخاهأينحى له قاللا» 
قيل : أياز مه ویقبله قال لا قي ل أيصافحه قال. نعم )وأيضاً فالانحناء عنل 
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التحية سجود . ومنه قوله تعالى ( وادخلوا اباب بعدآ) أى 
منحنین وإلا فلا عکن الدخول على الحباه . وصح عنه الى عن 
القيام وهو جالس کا یعظم الأعاجم بعضها بعضاً )١(‏ حى منع 
من ذلك فى الصلاة وآمرهم إذا صلی جالساً أن یصلوا جلوساً وهم 
اصحاء لا عذر شم ثثلا یقوموا عل راسه وهو جالس (۲) نوم أت 
قيامهم لله فکیف إذا كان القيام تعظما وعبودية لغره سبحانه 
وتعالى . 

والمقصود أن النفوس الحاهلة الضالة أسقطت عبودية الله 
سبحانه وتعالى وأشركت فما من تعظمه من اللحلق فسجدت لغير الله 
وركعت له وقامت بین يديه قیام الصلاة وحلفت بغر ه ونذرت 
تخر ه وحلفت لغيره وذحت لخر ه وطافت بغر بيته وعظمته 
باب والگوف والرجك واا تا یعظم الحالق بل آشد وسوت ۱ 
بين من يعبده من احلوقن برب العاللن . 

(١)الحديث‏ رواه أبو داود وابن ماجه : قال الحافظ عبد العظيم المنذرى 
و اسناده حسن أبو غالب فيه واسمه حزور ويقال نافع ويقال سعيد بن الحزور فيه 
كلام طويل ذكرته ی متسر السن وغيره والغالب عليه التوثيق وقد صحح له 
البرمذى وغيره : اه : ورواه و اشا الثر مذی ف الثمائل : وق مشر وعية القيام للناس 
خلا ف و الصحیح التفصيل و المع بين الأحاديث : وقد آلف الامام النووی فى ذلك 
رسالة وذكرها صاحب الدخل ی كتابه وتعقبه ی كثير منها ورد كلا مه فى جواز 
القيام فعليك بمطالعته فانه يغنيك . 

(۲) آخرجه ملم فى صبيحه من حديث أب الزبير عن جابر « أنهم لما صلوا خلفه 
قعوداً قال:فلما سل قال أن كدتمآنفاً تفعلون فعل فارس والروم يقوبون على ملوكهم وهم 
قمود فلا تفعلوا » . 

۳۳۹ 


هو لاء 3 الضادون لدعوة الرسل دم الذين برمم يعدلون 
ل ضلال مین إذ نسويكم برب العالمين ( وم الذين قال فہم 
( ومن الناس من يتبخل من دون اللهأندادا بو مهم كحب 3 
والذين آمنوا اشد حا لله ( و هذا کله من الشرك واللهلايغفر أن 
يشرك به فهذا فصل معترض ی هديه فى حلق الرأس ولعله أهم 
ما قصد الكلام فيه والله أعلم : 
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مسا لأسا مع" تطهير الاعتقاد 
من آدران الا اد 
للشیخ الأمام العلامة محمد بن اسماعیل الامبر اليمى الصنعاف 
بسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله الذى لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد » حى. 
يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد » من اتخاذ الأنداد » فلا 
يتخذون له ندا > ولا بدعون معه أحداً » ولا يتكلون إلا عليه » 
ولا یفزعون فى كل حال إلا إليه » ولا يدعونه بغر أسمائه الحسبى » 
ولا يتوصلون إليه بالشفعا (من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه » 


و 


عبده ورسوله الذى آمره أن يقول (قل لا آملك لنفسى ضرا 
ولا نفعاً إلا ما شاء الله ) وک بالله شهيداً » صلى الله عليه وعلى, 
آله والتابعن له فى السلامة من العيوب » وتطهر القلوب من 
اعتقاد es‏ ۱ 
(وبعد) فهذا ( تطهير الاعتقاد من أدران الالحاد ) وجب. 
على تأليفه وتعين على ترصيفه » لا رأيته وعلمته من موم اتفاذ 
العباد الأنداد » فى الأمصار والقری وحيع البلاد » من المن والشام 
ونجد و ممامة وحیع ديار الاسلام » وهو الاعتقاد ق القبور » وق 
الأحياء من يدعى العلم با لغیبات والکاشفات وهو من أهل الفجور 


۱۳۸ 


لا حضر للمسلمين مسجداً : ولا يرى لله راكعاً ولا ساجداً : 
با رف ولا الکتاب » ولا الب لمك ولا ساب ؛ 
فوجب على أن آنکر ما أوجب اله انکاره » ولا أكون من الذين 
يكتمون ما أوجب الله إظهاره > فاعلم أن ههنا أصولا هی من 
قواعد الدين » ومن أهم ما جب معرفته على الموحدين . 


( الاصل الأول ) أنه قد علم من ضرورة الدين » أن كل 
ما فى القرآن فهو حق لا باطل » وصدق لا كذب » وهدى 
لا ضلالة » وعل لا جهالة » وبقين لاشك فيه . فهذا الأصل لا يتم 
إسلام أحد ولا إعانه إلا بالاقرار هذا الأصل (۱) وهذا آمر حمع 
عليه لا خلاف فيه . 


(الأصل الثانى) أن رسل الله وأنبياءه من أولم ال آخرهم 
بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيدالعبادة . وكل رسول أول 
ما يقرع به أسماع قومه قوله (يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 
ألا تعبدوا إلا الله أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون ) وهذا هو 
لذى تضمنه قول لا إله إلا الله . فان دعت الرسل أممها إلى قول 
هذهالكلمةو اعتقادمعناهالا محرد قوطا باللسانومعناهاهو إفراد الله 
بالافية والعبادة والتی لما يعبد من دونه واللراءة منه . وهذا الأصل 
لامرية فها تضمنه ولا شك فيه وأنه لا يتم إعان أحد حبّى يعلمه . 


(۱) الأولى الاضار فيقول : إلا به . 


۱۳۹ 


( الأصل الثالث ) أن التوحيد قسمان ( القسم الأول ) توحيد 
الربوبية واالقية والرازقية ونحوها » ومعناها أن الله وحده هو 
ك 
ولا جعلون لله فيه شرب یکا بل هم مقرون به کا سیآتی فى الأصل 
الرابع 

روم الثانی) توحيد العبادة ومعناه إفراد الله وحده جميع 
أنواع العيادات الآنى بيانها » فهذا هو الذى جعلوا لله فيه الشركاء » 
ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى » فالرسل علهم السلام بعثوا 
لتقرير الأول » ودعاء المشركين إلى الثاى » مثل مثل قوم فى خطاب 
الشرکین (أف الله شك ؟ هل من خالق غير الله ؟ ) ونبيهم عن شرك 
العبادة » ولذا قال تعالى ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله ) أى قا قائلين لأبمهم أن اعبدوا الله فأفاد بقوله ری كل أمة ) أن 
حيع الم لم ترسل إليهم الرسل إلا لطلب توحيد العبادة لا تعریف 
بأن الله هو الخالق للعالم > وأنه رب السموات والأرض » فام 
مقرون ذا » وغذا لم ارا الآيات ق الغالب إلا بصيغة استفهام 
التقرير نعو ( هل من خالق غير الله ؟ أفن مخاق كمن لا مخلق ؟ 
1 الله شك فاطر السموات والأرض ؟ آغبر الله أتخذ ولياً فاطر 
السموات والأرض ؟ آروف ماذا خلق الذين من دونه ؟ آروف 
ماذا خلقوا من‌الأرض؟) استفهام تقرير هم لام مقرون» وذا 
تعر ف أنالمشركين لميتخذوا الأصناءوالأو ثان و م‌یعبدوها» ولیتخذوا 


۱۳۰ 


السیح وأمه > وم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى لأجل أنهم 
آشرکوهم فى خلق السموات والارض » بل اقخذوم لأنهم يقربونهم 
إل الله زلی کا قالوه » فهم مقرون بالله فى نفس کلمات رم 
وأنهم شفعاء عند الله » قال الله تعالی ( قل أتابئون الله عا لا بعل 
فى السموات ولا فى الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون ) فجعل 
الله تعالى اخاذهم للشفعاء شركا ونزه نفسه عنه لأنه لا يشفع عنده 
أحد إلا باذنه » فكيف يثبتون شفعاء ل لم يأذن الله لمم فى شفاعة 
ولا هم أهل ها » ولا يغنون عنهم من الله شيقاً ؟ . 

( الأصل الرابع ) أن المشركين الذين بعث الله الرسل لبم 
مقرون بأن الله خالقهم( ولن سألهم من خلقهم ليقولن الله)وأنه 
الذى خلق السموات والأرض ( ول سألهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلم ) وأنه الرازق الذى مخرج 
الحجى من الميت وحرج الميت من الى » وأنه الذى يدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض » وأنه الذى علك السمع والأبصار 
ولافشدة ( قل من يرزقكم من السياء والأرض أمن 
علك السمع والابصار ومن مرج الى من الیت 
ومخرج الميت من الى ومن يدبر الآمر ؟ فسیقولون الله فقل أفلا 
تتقون ؟ قل لمن الأرض ومن فبا إن کنتم تعلمون ؟ سيقولون لله 
قل أفلا تذ كرون ؟ قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم ؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون ؟ قل من بيده ملکوت کل 


۱۳۱ 


شىء وهو بجر ولا بجار عليه إن كنم تعلمون ؟ سيقولون )١(‏ لله 
قل فأی تسحرون؟ ) وهذا فرعون مع علوه ی کنره‌ودعواه يه« 
أقبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاء يقول الله ی حقه حاكياً عن 
موسى عليه السلام ( لقد علمتما أنزل هؤلاء إلا ربالسموات . > 
والأرض بصائر ) وقال إبليس( إلى أخاف الله رب العالمين ) 
وقال ( رب عا أغويتى ) وقال ( رب أنظرنى ) وكل مشرك 
مقر بأن الله خالقه خالقالسموات والأرض ورہن ورب ماقينا ڪھ 
ورازقهم .ولهذا احتج علهم الرسل بقولم ( أفن مخلق نلا خاق؟) 
وبقوم ( إن الذين تدعون من دون الله لن علقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له ) والمشركون مقرون بذلك لا ينكرونه . 
( الأصل انحامس ) أن العبادة أقصى باب اللحضوع والتذلل وم 
ی یف وي 
غاية الحضوع كا فى الکشاف ۰ ثم إن رأس العبادة وأسامبال 2 ى 
التوحيد لله الذى تقيده كلمته » الى البا دعت حميع الرسل » وهو 
قول لا إله إلا الله » والراد اعتقاد معناها لا عرد قوطا باللسان » 
ومعناها إفراد الله بالعبادة والالهية والنى والراءة من كل معبود من 
دونه » وقد عل الکفار هذا العی لانهم آهل اللسان العری > 
فقالوا( أجعل الافة اف واحداً ؟ إن هذا لشىء عجاب ) 
( فصل ) إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل ‏ هه 
(۱) فى قراءة سبعية سیقولون الله با همزة فى الموضعين » ۱ 


۱۳۲ 


العبادة له آنواعاً ( اعتقادية ) وهی آساسپا » وذلك أن تعتقد أنه 
الواحد الأحد الذى له الحلق والامر » وبيده التفع والضر » وأنه 
الدى لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا باذنه » وأنه لا معبود 
بحق غيره » وغبر ذلك مما مجحب من لوازم الالهية ومما اللفظية وهی 
النطق بكلمة التوحيد» فن اعتقد ما ذ کر وم ينطق ما لم حن دمه 
ولا ماله وکان کابلیس فانه يعتقد التوحید » بل ویقر به كا أسلفنا 
عنه إلا أنه لم عتثل آمر الله فکفر . ومن نطق وم يعتقد حقن ماله 
ودمه وحسابه إلى الله » وحکه حكم المنافقين.( وبدنية ) كالقيام 
بوالركوع والسجود فى الصلاة . ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف 
( ومالية ) كاخراج جزء من الال امتثالا لما أمر الله تعالى به . وأنواع 
الواجبات والندوبات فى الأموال والأبدان والافعال والأقو ال كشرة 
لکن هذه آمهاتا » وإذا تقررت هذه الأمور فاع أن الله تعالى 
بعث الأنبياء علهم السلام م ن آوفم إلى آخرهم » یدعون العباد إلى 
إفراد الله تعالى بالعبادة » لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه إذ هم 
مقرون بذلك کا قررناه وكررناه » ولذا قالوا ( أجتنا لنعيد الله 
وحده ؟) أى لنفرده بالعبادة وختصه ما من دون الأوثان » فم 
ينكروا إلا طلب الرسل مهم افراد العيادة له وع ینکر وا الله تعالى 
ولا أنه يعبد » بل أقروا أنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة 
فعبدوا مع الله غيره » وأشركوا معه سواه » واتخذوا له أنداداً کا 
قال تعالى ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنوتعلمون ) أى وأثتم تعلمون 


۱۳۳ 


أنه لا ند له » وكانوا يقولون فى تلبیهم مج : لبيك لا شريك لك. 
إلا شریکاً هو لك » تملكه وما ملك » وكان يسمعهم النى صلی الله 
عليه وسم عند قوطي لا شريك لك ۰ ويقول « قد أفردوه جل جلاله 
ولو تركوا قولم - إلا شريكاً هو لك » فنفس شركهم بالله تعالى 
إقرار به تعالى . قال تعالى ( أين شركاوكم الذين كنم تزمون؟ 
ادعوا شرکاءعمن دون الله أقل ادعوا شرکاءع ثم كيدون فلا 
اتنظرون ) فنفس اتحاذ الشركاءإقرار بالله تعالى ولم يعبدواالأصنام 
بالحضوع للم والتقرب بالنذور والنحر لم إلا لاعتقادهم آنا تقر »م 
من الله ز لى تشفع للم لديه فأرسل اللهالرس ل تأمر بار ك عبادة كلما سواه؛ 
وأن هذا الاعتقاد الذى يعتقدونه فى الأنداد باطل والتقرب الهم 
باطل » وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده » وهذا هو توحيد العبادة 
وقد كانوا مقرين كنا عرفت فى الأصل الرابع بتوحيد الربوبية » 
وهو أن الله هو اللحالق وحده » والرازق وحده » ومن هذا تعرف 
أن التوحيد الذى دعتهم إليه الرسل من أولم - وهو نوح عليه 
السلام - إلى آخرهم - وهو محمد صلى الله عليه وسلم - هو توحبد 
العبادة » ولذا تقول لم الرسل ( ألا تعبدوا إلا الله أعبدوا الله 
مالکم من له غيره ) وقد كان الشرکون مهم من يعبد الملائكة 
وینادمم عند الشدائد » ومنهم من يعبد أحجاراً وتف ما » وهی 
فى الأصل صور رجال صالحين > كانوا يحب وهم ويعتقدون فم 
فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا ما فلما طال علهم الأمد عبدوهم 


1۳٤ 


ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجارءوهنهم من يعبد المسيح ؛ ومهم 
من يعبد الكواكب ومتف ما عند الشدائد فبعث الله محمد صلى 
الله عليه وسلم یدعوهم إلى الله وحده بأن بغر دوه بالعبادة كا أفردوه 
بالربوبية أىبربوبيةالسموات والأرض وأن يفردوه بكلمة ( لا إله 
إلاالله) معتقدین لعناهاعاملین عقتضاها »و آن‌لایدعو امع الله حدا وقال 
تعالى( له دعوة الق والذین یدعون من دونه لا بستجیبون هم 
بثیء ) وقال تعالى ( وعلىالله فتوکلوا إن کنم‌مژمنین) أى من 
شرط الصدق بالله أن لا یتوکلوا إلا عليه وأن يفردوه بالتوکل كا 
مب أن یفرده‌وه بالدعاء والاستغفار » وأمر الله عباده أن يقولوا 
( إياك نعبد ) ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى 
وإلا كان کاذباً منهيا عن أن يقول هذه الكلمة » إذ معناها تخصك 
بالعبادة ونفردك ہا وهو معبى قوله( فاياى فاعبدون - وإياى 
فاتقون ) ا من عل البيان أن تقدم ما حقه التأخير يفيد 
الحصر أى اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره واتقوا الله ولا تتقوا غبره » 
كما فى الكشاف فافر اد الله بتوحيد العبادة لا يم إلا بأن يكون الدعاء 
كله له والنداء نى الشدائد والرخاءء لا يكون إلالله وحدهوالاستعانة 
بالله وحده واللجاً إلى الله والنذر والنحر له تعالى » وحیع أنواع 
العبادات من الحضوع والقيام تذللا لله تعالى » والركوع والسجود 
والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله 
عز وجل » ومن فعل ذلك خلوق حى ا حماد أو غيره فهذا 


۱۳۵ 


شرك ف العبادة وصار من تفعل له هذه الأمور إِطاً لعابدیه سواء 
كان ملكا أو نیا أو وليآ أو شجرا أو قرا أو جنا أو حياً أو ميت 
وصار ذه العبادة أو بأى نوع ما عابداً لذلك الخلوق وان أقر 
بالله وعبده فان إقرار المشركن بالله و تفر مهم إليه لم حر جهم عن 
الشرك وعن وجوب سفك دمام وسی ذرارهم وہب آموافم 
قال الله تعالى )١(‏ ( آنا أغبى الشركاء عن الشرك)لا يقبل الله عملا 
شورك فيه غر ه ولا یمن به من عبد معه غيره . 

( فصل ) إذا تقرر عندك أن المشركين ۸ ینفعهم الإقرار بالله 
مع إشراكهم ف العبادة ولم يغن عنهم من الله شيئاً » وأن عبادتهم 
هی اعتقادهم فہم آم يضرون وينفعون وأنهم يقربونهم إلى الله 
زلی > وأنهم پشفعون لم عند الّهتعالی » فنحروا لم النحائر وطافوا 
ہم ونذروا النذور علیم وقاموا متذللن متواضعن فى خدمنهم 
ونوا اه يخ هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق » 
ولكنه م لما آشرکوا فى عبادته جعلهم مشركين ول يعتد باقرارهم 
هذا لانه نافاه فعلهم فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية » فن 
شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة » 
فاذا لم يفعل ذلك فالاقرار الأول باطل . وقد عرفوا ذلك وهم ى 
طبقات النار وقالوا(تالله إن كنا لى ضلال مبين٠‏ إذ نسویکم برب 
العالمين ) مع نېم لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلوهم خالقين 


لت تياك 
(۱) أى ی الحديث القدسی الق فى صفحة ۱۳۷ . 


۱۳۹ 


ولا رازقن ولكنهم علموا وه ف قعر جهم م أن خلطهم الإقرار 
بذرة من ذرات الاشراك فى توحید ۳ صرق ۳ سوى 
ين الأصنام » وبين رب الأنام » قال الله تال( وما يؤمن أ كثرهم 
ا أى ما يقر آکتر هم ف إقراره بالله وبأنه 
و الو ت إلا وشو د الأوثان » 
بل مى الله الرياء » فى الطاعات شركا مع أن فاعل الطاعة ما قصد 
ما إلا الله تعالى وإنما أراد طلب المازلة بالطاعة فى قلوب الناس . 
فالرائی عبد الله لا غيره لكنه حلط عبادته بطلب الأزلة فى قلوب 
الناس فلم تقبل له عبادة وسماها شرك كما أخرجه مسلم من حديث 
ألى هريرة رضى ال نال ريك لمعيل اند عليه وس 
« يقول الله تعالى أنا آغی الشركاء عن الشرك من عمل عملا وأشرك 
فيه معى غبری تركته وشركه » بل سمى الله النسمية بعبد الحارث 
شركاً كا قال تعالى ( فلما آناهما صالحاً جعلا له شركاء فما آناهما ) 
فانه أخرج الامام مد والترمذی من حدیث :ميزه آنه قال صلی 
الله عليه وسلم « لا حملت حواء وکان لا يعيش لما ولد طاف ہا 
إبليس وقال لا يعيش لك ولد حى تسمیه عبد الحارث فسمته 
فعاش » وكان ذلك من وحى الشيطان وأمره فأنزل الله الآيات 
وسمى هذه التسمية شركاً . وكان إبليس تسمى بالحارث والقصة 
ف الدر المنثور وغيره . 
(فصل) قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد فى شجر 
أو حجر أو قر أو ملك أو - جی أو حى أو ميت أنه ينفع أو يضر 
۱۳۷ 


گنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده فى حاجة من حوائج الدنيا 
عجرد التشفع به ولتوسل إلى الرب تعالی -- إلا ما ورد فى حديث 
فيه مقال فى حق نبینا محمد صلى الله عليه وس أو نحو ذلك - فانه 
قد أشرك مع الله تعالى غره واعتقد مالا حل اعتقاده كما اعتقد 
المشركون فى الأوثان فضلا عمن ينذر عاله وولده لميت أو حى أو 
لیس نا زا لت ET‏ هم ات عن 
عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأى مطلب من المطالب فان 
هذا هو الشرك بعينه الذى كان عليه عباد الأوثان . رالنذر بالال 
على الميت نحوه والنحر على قيره والتوسل به وطلب الحاجات 
منه هو بعینه الك الذی كان وى ا الحاهلية » ولنما کان 
الحاهلية يفعلونه لا سوه ونا میا رها رة لا بسمونه 
ولا و قر؟ آو مشمدا والأاء لا آثر خا ولا تغم العای » ضرورة 
لغوية وعقلية وشرعية » فان من شرب الحمر وسماها ماء شرب 
إلا خخراً وعقابه عقاب شارب الحمر » ولعله يزيد عقابه للتدليس 
والکذب ف التسمية وقد ثبت فى الأحاديث أنه يأتى آقوام یشربون 
الحمر ويسموما بغبر اسمها وصدق صلى الله عليه وسلم فانه قل 
أتى طوائف (۲) من الفسقة (۳) شربوا الحمر وسموها نبيذاً » 
وأول من مى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء اخبوبة عند 

(۱) وق نسخة كانت . 

(۱) وق نسخة أقوام . 

(۲) وق نسخة يشر بون انلمر و یسمونها نبيذاً الخ . 


۱۳۸ 


السامعين هو إبليس لعنة الله فانه قال لأنى البشر آدم عليه السلام 
ويا آدم هل آداك‌عل شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟ ) فسمى الشجرة 
الى نمی الله تعالی آدم عن قربانها شجرة اللحلد جذباً لطبعه إلا 
وهزا لنشاطه إلى قريانها » غروراً له وتدليساً عليه بالاسم الذى 
اخترعه لها » كنا يسمى اخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة › 
وکا يسمى الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلماً وعدوانك 
أدباً فيقولون أدب القتل وأدب السرقة وأدب التهمة بتحريف 
اسم الظلم إلى اسم الأدب » كما حرفونه فى بعض المقبوضات إلى 
ل الاك »وی عن ردان السياقة » وق بعضها أدب المكاييل 
والموازين » وكل ذلك اسمه عند الله ظم وعدوان کا يعرفه من 
شم راحة الكتابوالسنة »وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى 
الشجرةالمنهى عنما شجرة الخلد فكذلك تسمية القر مشهداً ومن 
يعتقدون فيه ولا لا خرجه عن اسم الصم والوثن إذ هم معاملون 
ها معاملة المشركين للأوثان والأصنام » ويطوفون ما طواف 
الحجاج ببيت الله الحرام ویستلمونها استلامهم لأركان البيت > 
و عاطبون الميت بالکلمات الكفرية من قوم : على الله وعليك » 
و متفون انیم عند الشداند ونحوها » وکل قوم هم رجل ینادو نه 
فأهل العراق وافند يدعون عبد القادر الحيلى وأهل هام لهم فى 
كل بلد ميت متفون باسمه ويقولون يا زيلعى يا ابن العجيل » 
وال تكد راهان ا "العاف خر اما صر ا رفن 
يا بدوى والسادة البكرية » وأهل الحبال يا آباطر » وأهل العن 


۱۳۹ 


يا ابن علوان » وى كل قرية أموات مبتفون مهم وینادو مهم وير جو نهم 
لحلب ابر ودفع الضر وهذا بعينه فعل الشرکین فى الأصنام کا 
قلنا فى الأبيات النجدية : 
أعادوا ہا معی سواع ومثله يغوث وود ليس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 2 كا ہتف المضطر بالصمدالفرد 
و تحروا ی سوحها من نحرة اڭ لغر الله جهراً على عمد 
و طائف حول القبور مقبلا ويستم الأركان منهن بالأيد 
فان قال إنما محرت لله وذكرت اسم الله عليه » فقل ان كان 
النحر لله فأى شىء قريب ما تنحره من باب مشبد من تفضله 
وتعتقد فيه ؟ هل أردت بذلك تعظيمه ؟ فان قال : نعم.فقل له هذا 
(نحر لغر الله بل أشركت مع الله تعالى غيره » وان ۸ ترد تعظيمه 
فهل آردت توسیخ باب الشهد وتنجیس الداخلن إليه » فأنت 
تعلم يقينا نك ما آردت ذلك أصلا ولا أردت إلا الأول ولاخرجت 
من بيتك إلا لقصده » ثم كذلك دعاز هم له فهذا الذی عليه هؤلاء 
شرك بلا ريب » وقد يعتقدون فى بعض فسقة الأحياء وينادونه (۱) 
فى الشدة والرخاء » وهو عاكف على القبائح والفضائح » لا حضر 
حيث أمر الله عباده المؤمنين > بالحضور هناك ولا محضر حمعة 
ولا حماعة ولا يعود مريضاً » ولا يشيع جنازة » ولا يكتسب حلالا 
ویضم إلى ذلك دعوى التوكل وعل الغيب » ومجلب إليه إبليس 


(۱) وق نسخة وينادواهم . 


۱:۰ 


جماعة قد عشش ف قلومم وباض فها وفرخ » يصدقون متانه » 
ويعظمون شانه » ومعلونه ندا لرب العالمن ومثلا له عز وجل » 
فيا لعقول أين ذهبت ؟ وباللشرائع كيف جهلت ؟ ( إن الذين 
تدعون من دون اللهعباد أمثالكم ) فان قلت أفيصر هؤلاء الذين 
يعتقدون فى القبور والأولياء والفسقة والحلفاء مشركين كالذين 
يعتقدون فى الأصنام ؟ قلت : نعم قد حصل مهم ما حصل من 
أولنك » وساووهم فى ذلك » بل زادوا فى الاعتقاد . والانقياد 
والاستعباد » فلا فرق بينهم . فان قلت هؤلاء: القبوريون يقولون : 
نحن لا نشرك بالله تعالى » ولا نجعل له ندا » والالتجاء إلى الأولياء 
eS‏ عن نا تارم . (يقولون بأفواههم ما ليس 
ف قلوبهم )لکن هذا جهل مهم : ععی الشرك » فان تعظيمهم 
ا و ر لم شرك » واه تعالى يقول ( فصل لربك 
واحر ) أى لا لغبره کا يفيده تقدم الظرف )١(‏ ويقول تعالى ( فلا 
تدعوا مع الله أحدا ) وقد عرفت عا قدمنا قریباً » أنه مى الرياء 
شركاً عا ذكرناه ؟ فهذا الذى يفعلونه لأولياتهم » هو عبن ما فعله 
الشرکون وصاروا به مشركين ولا ينفعهم فوطم : نحن لا نشرك 
بالله شيعا لأن فعلهم أكذب قوف » فآن قلت هي جاهلون أنهم 

مش ركون ما يفعلونه . قلت : قد خرج ل ال 
ار REE‏ کیان هه سم 


(۱) دعوی التقدم منوعة والحم صحيح . 


۱:۱ 


وهذا دل على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد 
فصاروا كفاراً كفراً أصلياً » فالله تعالى فرض على عباده افراده 
بالعبادة( أن لا تعبدوا إلا الله ) وإخلاصها( وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين لهالدين) الآية ومن نادى الله ليلا ونباراً وسراً وجهاراً 
وخوفاً وطمعاً ثم نادى معه غيره فقد أشرك فى العبادة » فان الدعاء 
٠‏ من العبادة وقد ساه الله عبادة فى قوله تعالى( إن الذين یستکرون 
عن عبادتی ) بعد قوله ( ادعونى أستجبلكم ) 

(فان قلت ) فاذا كانوا مشرکن وجب جهادهم والسلوك 
وما جلت زتره a‏ و 29 المشركين ( قلت) 
إلى هذا ذهب طائفة من أنمة العم فقالوا بجب أولا 0 إل 
التوحید ولبانة أن ما یعتقدونه ینفع ويضر لا يغى عنهم من 
شیتاً » وا 
الاعان عا جاءت به الرسل الا بترکه والتوبة منه وإفراد التوحید 
اعتقاداً وعملا لله وحده » وهذا واجب على العلماء (أى ) بیان 
أن ذلك الاعتقاد الذی تفرغت عنه النذور والنحاثر والطواف 
بالقبور شرك حرم وأنه عبن ما كان يفعله الشرکون لأصنامهم » 
فاذا أبانت العلماء (ذلك ) للأثمة والملوك وجب على الأثمة والملوك 
بعث دعاة إلى إخلاص التوحيد » فن رجع وأقر حقن عليه 
دمه وماله وذراريه » ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله 
صلى الله عليه وسا من المشركين : 


pr‏ متام 3 وأن هذا الاعتقاد مم فهم e‏ م 


۱:۲ 


( فان قلت) الاستغاثة قد ثبتت فى الأحاديث فانه قد صح أن 
العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أنى البشر ثم بنوح ثم بابراهم ثم 
عوسی م بعيسى وينتبون عحمد صلى الله عليه وس بعد اعتذار 
كل واحد من الأنبياء » فهذا دليل على أن الاستغاثة بغر الله 
ليست عنكر ( قلت ) هذا تلبيس فان الاستغاثة بالخلوقن الأحياء 
فا ابقدروة عليه ی ھا اعد وغل اند قال ی شمه مين 
مع الاسرائيل والقبطى ( فاستفاثه الذى من شيعته على الذى من 
عدوه )وف الكلام فى ات ابورین وغر م بأوليائمم وطلیم 
مهم آمورآ لا يقدر علها إلا الله تعالى من عافية المريض وغير ها 
بل أعجب من هذا أن القبورین وغبرهم من أتباع الأحياء ومن 
يعتقدون فيه جعلون له حصة من الو لد إن عاش ويشير ون منه الحمل 
فى بطن آمه ليعيش هم ويأتون عنکرات ما ار کون :2 
ولقد آخرنی بعض من یتول قبض ما ينذر القبوریون لبعض أهل 
القبور أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائه وقال هذه لسيده فلان ‏ 
يريد صاحب القر ‏ نصف مهر ابنی لأنى زوجہا وكنت ملكت 
ا قارب یل صاحب القير ‏ وهذه النذور بالأموال وجعل 
قسط مہا للقبر كما جعلون شيئاً من الزرع یسمونه (تلما ) فى بعض 
الحهات المينة للميت » وکذاك مجعلون لم نصیباً من آنعامهم - 
فهذا شىء ما بلغ إليه عباد الأصنام وهو داخل تحت قوله تعالى 
( وجعلون لا لا يعلمون نصيباً ما رزقتاهم) بلا شك ولا ريب 


۱:۳ 


نعم استغاثة العباد يوم القيامة وطلهم من الأنبياء إنما يدعون الله 
تعالى يفصل بين العباد باحساب حى يرنحهم من الوقف وهذا 
شك فى رازه اغى طلب الدعاء تال من .عش اده 
لبعض بل قد قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضی الله عنه لما خخرج 
معتمراً « لا تنسنا ا وأمرنا سبحانه أن ندعوا 
لالمؤمنين ونستغفر لم یعی قوله تعالى(يقولون ربنا اغفر لناولاخواننا 
الذين سبقونا بالإبمان) وقد قالت أم سلم رضى الله عنها . يارسول 
الله خادمك أنس ادع الله له » وقد كان الصحابة رضى الله عنهم 
يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حى وهذا أمر متفق 
عل رترب ام لكات امین سن الانوابت اومن 
الأحياء الذين لا علکون لأنفسهم : نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة 
وس ل و من 
وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشهم و مفظوها من العن 
ونحو ذلك من المطالب الى لا يقدر علا إلا الله تعالى.وهؤلاء 
هم الذين قال الله فوم (والذين تدعون من دونه لا يستطيعون 
زلا ی و الت و وت 
أمثالكي) فکیف يطلب من الحماد أو من حى الحماد خر منه 
لأنه لا تكليف عليه 00 
الله ذلك عنهم فى قوله تعالى(وجعلوا لما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصیباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشرکائنا )الابة وقال ( وجعلون 


١. 


با لا بعلمون نصيباً ما رزقناهم تالله لتسألن عا كنم تفترون ) 
فهؤلاء القبوريون والعتقدون فى جهال الأحياء وضلا سلكوا 
مسالك الشرکین حذو القذة بالقذة فاعتقدوا فيم مالا جرز : أن 
یعتقد الا فى الله تعالى > وجعلوا هم جزءاً من الال و قصدوا قبورهم 
من ذيارهم .مسافرين للزيارة وطافوا حول قبوزهم وقاموا خناضعين 
عند قبورهم وهتفوا هم عند الشدائد ونحروا تقرباً إليم - وهذه 
هی أنواع العبادات الى عرفناك - ولا آدری هل فم من یسجد 
.لم ؟ لا أستبعد أن فهم من يفعل ذلك ۰ بل آخبرنی من أثق به أنه 
رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولى الذى. يقصده تعظما له 
" وعبادة ویقسمون بأسمائهم » بل إذا حلف من عليه حق باسم الله 
تعالى لم يقبل منه فاذا حلف باسم ولى من أوليانم قبلوه وصدقوه ؛ 
وهكذا كان عباد الأصنام ( وإذا ذكر الله وحده اشأزت قلوب 
الذين لا يؤمنونبالاخرة وإذا ذ كر الذينمندونهإذا هم يستبشرون ) 
وف الحديث الصحيح( من حلف فليحلف بالله أوليصمت) )١(‏ 
ومع رسول الله صلى الله عليه وس رجلا حلف بالات فأمره 
أن يقول : لا له إلا الله(؟) وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف 


E TT‏ كان حالفاً فلنحلف 
۳ 

فليقل لا إله إلا الله » 
۳۹ 


بالصم )١(‏ فأمره أن مجدد إسلامه فانه قد كفر بذلك کا قررنا 
فى (سبيل السلام شرح بلوغ المرام ) وق ( منحة الغفار) (فان 
قلت ) لا سواء لأن هؤلاء قد قالوا( لا إله إلا الله ) وقد قال النی 
صلى الله عليه وسل « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله فاذا قالوها عصموا می دماءهم وأموافم إلا بحقها ) ) وقال 
لاسامة بن زيد « قتلته بعد ما قال لا له إلا الله ؟ » وهؤلاء بصلون 
ویصومون ویزکون وحجون لاف الشرکن ( قلت ) قد قال 
صلى الله عليه وس إلا محقها » وحقها إفراد الألوهية والعبودية 
لله تعالى» والقبوریون لم يفردوا هذه العبادة . فلم تنفعهم كلمة 
الشهادة . فانها لا تنفع إلا مع التزام معناها وم ینفع الپود قوفا 
لانكارهم بعض الأنبياء وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبياً 
لم تنفعه كلمة الشبادة ألا ترى أن بى حنيفة كانوا يشهدون أن 
لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » ويصلون ولكنهم قالوا 
أن مسيلمة نی فقاتلهم الصحابة وسبوهم ؟ فكيف عن بجعل للولى 
خاصة الاطية ويناديه للمهمات ؟ وهذا أمر المؤمنن على بن ألى 
طالب رضى الله عنه حرق أصحاب NE‏ وقد ان 


(۱) کان الأولى أن يقول : بالحلف بغير اله لأن الحلف بغير الله شرك مطلقاً 
لقوله صلى الله عليه وسا ( من حلف بغير الله كفر ) رواه أبو داود والحاكم وق 
رواية 14م ( كل مين حلف بها دون الله شرك ) وق رواية لأحمد ( من حاف 
بغير الله فقد أشرك ) على أن ابن عباس قال ( كان اللات رجلا يلت سويق الحاج ) 
رواه البخارى ‏ کتبه محمد محمد فاضل . 


الخال 


يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله » ولکن غلوا فى على رضى 
الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقده القبوريون وأشباههم » بل عاقهم 
عقوبة لم يعاقب مها أحداً من العصاة فانه حفر لم الحفائر > وأجج 
لم نارآ وألقا فما وقال : 

ا إذا زات مرا منسکر؟ اجج ناری ودغرت قرا 
وقال الشاعر ى عصره : ۱ 
للرم بى المنية حیث شاءعت . إذا لم ترم ی فى الحفرتين 
إذا ما أججوا فبن نارآ رأيت الموت نقداً غير دين 
والقصة ق ( فتح البارى) وغره من كتب الحديث والسبر » 
وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال : 
لا إله إلاالله » فكيف من بجعل لله ندا ؟ ( فان قلت ) قد أنكر 
عل ات یه وبل عل اماب كله أن قال 312۳۰ اه دا هی 
معروف فى كتب الحديث والسرة ( قلت ) لا شك أن من قال 
لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله » حى يتبن منه ما الف 
ما قاله » ولذا آنزل الله فى قصته ( يا أمها الذين آمنوا إذا ضربتم ى 
سبيل الله فتبينوا ) الآية . فآمرهم الله تعالى بالتثبت فى شأن من قال 
كلمة التوحيد ۰ فان النزم لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه 
ما علهم » وان تبن خلافه لم حقن دمه وماله عجرد التلفظ » 
وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الکف عنه إلا أن يتبين منه 
ما حالف ذلك » فاذا تبين ۸ تنفع هذه الكلمة عجرد » ولذلك 
اال ل ار اي 


۱:۷ 


.( كان ) محتقر الصحابة عبادتهم إلى جنها » بل أمر النی صلى الله 


۳ بقتلوم وقال « لن أدركنهم لأقتلهم قتل عاد» وذلك لا 


خالفوا بعض”الشريعة » وكانوا E‏ 


بت به الأحاديث . 
aM‏ 
(فان قلت ) القبوريون وغعره من«الدين E‏ 


" النامس وجهافم من الأحياء 2 بقولون نحن لا نعبد هولاء ولا تغرل 


ارس مساو الاي ا 
ععی العبادة فانها ليست منحصرة فیا ذكرت » بل رأسها وأساسها 


" الأعتقاد 4 وقد حصل ف ري ذلك 4 بل بسمونه معتقداً 4 
ویصنعون له ما سعته ما تفرع عن الاعتقاد من دعام وندامم » 


واوسل سم والاستغاثة والاستعانة » والحلف والنذر وغبر ذلك . 


عر 1 لكر ی کار ا جكس وين ل عله ارد 
اعتقاداً وقولا وفعلا ؟ . 


( فان قلت ) هذه النذور والنحائر ما حكها ؟ ( قلت ) قد عل 


كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها » يسعون ى.حمعها ولو 


بارتکاب كل معصية 3 وبقطع الفياق »> من أدق الأرض 


والأقاصي » فلا يبذل أحد من ماله شيئآ إلا معتقدا حاب نفع آکثر 
منه أو دفع ضر ۰ فالناذر للقر ما آخرج من ماله إلا لذلك > 


۱:۸ 


وها اعتقاد باطل ».ولو عرف الناذر بطلان ما آراده ما أخرج 
درهماً » فان الاموال عزيزة عند أهلها قال تعالى ( ولا يسال 
أموالكم إن سألحوها یف تبذاوا وخرچ أضغانكم)فالواجب 
تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لاله » وأنه لا ینفعه ما محر جه 
ول e‏ قال صل اله عليه ول «ان النذر لا بای 
ير واعا بستخرج به من البخیل» (۱) ولجب رده إليه 3 وأما 
القايض للنذر فإنه جرام عليه: قبضه ‏ لانه أكل لال الناذ ر بالباطل 
لا ی مقابلة شىء ۰ وقد قال تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بینکم 
بالباطل ) ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك» 
ولا خی حکم الراضى بالشرك( إن الله لا بغفر أنيشرك به ) الآبة 
فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغى » ولانه تدليس على الناذر 
ولام له أن الولى ینفعه ویضره » فأى تقریر لنکر.أعظلم من قبضض 
النذر على الميت ؟ وی تدلیس اأعظ م؟ وأى رضاء بالعصية العظمی. 
أبلغ من هذا ؟ وأى تضير 2 مغروفاً أعجب من هذا ؟ وما 
كانت النذور للاصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب » يعتقد 
نی مولب القع فى ا ودوم الضرر فينذر له جزءاً من ماله 2 
أو .يقاسمه ق غلات أطيانه ويأق به إلى سدنة الأصنام فيقيضونه 
منه ويوهمونه حقية عقيدته » وكذلك ياتى بنحرته فینحرها بباب 
الصتم » وهذه الأفعال هی الى بعث الرسل لإزالتها وإمحائها (۲) 
وإتلافها والنهى عنبا ‏ فان قلت ) أن الناذر قد يدرك النفع. ودفع. 
الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله ( قلت ) كذلك الأصنام قد 


(۱) متفق عليه من حديث أبن تمر .۰ ۰ ۰ (۲) وى نس واخراقها : 


4۹ 


يدرك مها ما هو أبلغ من هذا وهو الحطاب من جوفها والاخبار 
ببعض ما يكتمه الانسان » فان كان هذا دليلا على حقية القبور 
وة الاعتقاد فا فليكن دليلا على حقية الأصنام > وهذا هدم 
للاسلام وتشييد لأركان الأصنام » والتحقيق أن لابليس وجنوده 
من الحن والانس أعظم العناية ی إضلال العباد » وقد مكن الله 
ابليس من الدخول ف الابدان والوسوسة فى الصدور والتقام القلب 
حر طومه » فكذلك يدخل أجواف الأصنام » ويلى الكلام 2 
آسياع الاقوام » ومثله یصنعه فى عقائد القبورین (۱) فان الله 
تعالى قد أذن له أن جلب مخيله ورجله على ببى آدم » وأن يشاركهم 
ق الاموال والأولاد » وثبت نی الأحاديث أن الشيطان سترق 
السمع بالأمر الذى محدثه الله فيلقيه إلى الكهان وهم الذين مخيرونه 
بالمغيبات » ويزيدون فما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم ماثة كذبة » 
ويقضد شياطدن الحن شياطان الإنس من سدنة القبور وغيرهم 
بذلك الهتان والزور فيقولون أن الولى فعل وفعل برغبونهم فيه 
و حذرومم منه » وترى (۲) العامة ملو كالأقطار وولاة الأمصار 
العززین لذلك » ویولون العمال لقبض النذور » وقد بتولاها من 
محسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوق فيم 
التدليس لابليس . وتقر عينه ذا التلييس . 

(فان قلت ) هذا أمر عم البلاد : واجتمعت علیه سکان الأغوار 
والأنجاد »> وطبق الأرض شرقاً وغرباً » وعنا وشاماً » وجنوباً 
0 (۱) وف نسخة أهل القبود . 

(۲) وق نسخة ويرون ملول الأقطار مقررين لذلك . 
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وشالا ؛ محيث لا بلدة من بلاد الاسلام ؛ ولا قرية من فراه ؛ 
إلا وفبا قبور ومشاهد وأحياء » يعتقدون فا ويعظموما » وینذرون 
ها ٠‏ ومتفون باسانها » ومحلفون ہا ويطوفون بفناء القبور + 
ويسرجونها » ويلقون علها الأوراد والرياحين » ويلبسومما الثياب 
ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما فى معناها » 
من التعظم وانلضوع واللحشوع » والنذلل والافتقار لها » بل هذه 
مساجد المسلمين غالبا لا خلو عن قر أو قريب منه » أو مشهد 
فة سار ن لم ارات ا سین فة ما د کر اران 
ما ذکر » ولا يسع عقل عاقل أن هذا منکر يبلغ إلى ما ذکرت 
من الشناعة والقباحة » ویسکت عليه علماء الاسلام الذين ثبتت 
لم الوطأة فى حميع جهات الدنیا ( قلت ) ان آردت الانصاف » 
وتركت متابعة الأسلاف » وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل » 
لا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل » وقبيلا بعد قبيل ( فاعلم ) 
أن هذه الأمور الى ندندن حول إنكارها » ونسعى فى هدم منارها 
صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الاباء بلا دليل » ومتابعتهم 
هم من غير فرق بين دنى ومثيل » ينشأ لواحد فیم فیجد أهل قريته 
وأصعاب بلدته » يلقنونه فى الطفولية أن مبتف باسم من يعتقدون 
فيه » ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره 
وبلطخونه بترابه » وبجعلونه طائفاً على قبره » فينشأ وقد قر ى 
قلبه عظمة ما يعظمونه » وقد صار أعظ, الأشياء عنده من یعتقدو نه؛ 
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فش على هذا الضغير » وشاخ عليه الكبير » ولا بسمعون نمن أخد 

علہم من نکر » بل تری من یتسم بالعلم ويدعى الفضل » وينتصب > 
للفضاء .أو الفتيا آو التدريس > أو الولاية والمعرفة ».أو الامارة 

واتلنكومة . مغظما لما يعظموئه + مكرما لا بکرمونه :+ قابضاً 

للنذور آكلا ما ينحر على القبور » فيظن أن هذا دين الاسلام » 

أنه را س الدين والسنام » ولا مخى على أحد يتأهل للنظر ویعرف 

بارقة من عم الكتاب والسنة و الأثر - أن سكوت العام أو العام 
على وقوع منکر لیس دلیلا على جواز ذلك المنكر . 

وضرب الك مثلا من ذلك = وهی هه" الکوش میات 
باغخانى المعلوم من ضر ورة الدين تحر عها » قد ملأت‌الديار والبقاع » 
وصارت آمرا هاوس ؛ لا يلج إنكارها إلى سمح من الأسماع ۰ ۱ 
وقد امندت أيدى الکاسین فى آشرف البقاع ی مکة آم اقرنی.»۱ 
يقبضون من القاصدین لاداء فريضة الاسلام » ویلقون فى البلد 
احرام كل فعل حرام » وسکانها من فضلاء الأنام والعلماء 
وانلکام » ساکتون عن الانكار > معرضون عن الايراد والاصدار 
آفیکون السکوت. من العلماء بل من دلیلا على جوازها ۰ 
راع ويك E‏ 


0 بل أض رب لك مثلا آخر هذاء حرم الله الذىهو أفضل بقاع 
الدفيا بالاتفاق وإحماع العلماء » أحدث فيه بعض. ملوك الشراكسة 


Yey 


ألحهلة الضلال » هذه القامات الأربعة الى فرقث (۱).عبادة العباد 
واشتملت على ما لا حصيه إلا الله عز وجل من الفساد » وفرقت 
عبادات المسلمين وصيرتهم کاللل الختلفة فى الدين . بدعة قرت 
ها عبن إبليس اللعين ».وصيرت المسلمين ضحكة للشياطان » وقد 
سكت الناس علا » ووفد علماء الافاق والا قطار ابا » وشاهدها 
كل ذی عینین > ومع ا کل ذی آذنن آفهذا السکوت دلیل 
على جوازها ؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشی ء ء من العارت . وکذلك. 
سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوریین (فان قلت ) يلرم 
من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها. 
لاعظم جهالة ( قلت ) الاجاع . حقیقته (اتفاق محتهدى أمة.' حمك: 
صل الله عليه وسلم على آمر بعد عصره ) وفقهاء المذاهب الأزبعة 
محیلون الاجباد من .بعد الا الاربعة . ون كان هذا قولا, 
باطلا » وکلاماً لا يقوله الا من كان حقائق جاهلا » فعلى زعمهم! 
لا إجماع أبداً من بعد الأثمة الاربعة » فلا يرد السؤال ».فان هذا 
الابتداع والفتنة بالقبور » م يكن عن عهد أنمة المذاهب الأربعة ». 
وعلى ما حققه فالاحماع وقوعه محال » فان الأمة احمدية قد ملأت 
الآفاق ۰ وصارت فى كل أرض » وتحت کل جم » فعلماؤها 
المحققون لا ينحصرون » ولا يتم لأحد معرفة أحواهم > فمن.ادعى 
الاحباع بعد انتشار الدين » وكثرة علماء المسلمين » فانها دعوی. 
كاذبة كا قاله أئمة التحقيق . ش 


(۱) وق نسخة لعبادة . 
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ثم لى فرض أنهم علموا بالمذكر وما أنكروه » بل سكتوأ عن 
إنكاره لما دل سكوتبم على جوازه » فانه قد عام من قواعد الشريعة 
أن وظائف الانكار ثلاث ( أوها ) الانكار باليد » وذلك بتغير 
المنكر وإزالته ( وثانبا ) الانكار باللسان » مع عدم اا 
التغيير باليد ( وثالما ) الانكار بالقلب عند عدم استطاعة التغير 
باليد واللسان » فان انتى أحدها لم ينتف الآخر » ومثاله مرور فرد 
من أفراد علماء الدين » بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال الظلومن 
فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغير (۱) باليد على هذا 
الذى يأخذ أموال الساکن ولا باللسان » لانه إنما يكون (؟) 
ضرق لأهل العصيان » فانتى شرط الانكار بالوظيفتن فلم يبق 
إلا الانكار بالقلب الذى هو أضعف الاعان » فيجب على من 
رأى ذلك العالم ساكتاً عن الانكار » مع مشاهدة ما يأخذه ذلك 
الحبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الانكار باليد واللسان وأنه قد أنكر 
بقلبه » فان حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب » والتأويل م 
ما أمكن ضربة لازب » فالداخلون إلى الحرم الشريف » 
والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية » الى فرقت كلمة (؟) الدين » 
وشتتت صلوات المسلمين > معذورون عن الانكار إلا بالقلب » 
كالمارين على المكاسين وعلى القبوريين » ومن هنا يعلم اختلال 
ما استمر عند أمة الاستدلال ‏ من قوم فى بعض ما يستدلون عليه 


(۱) وق‌نسخة على هذا الذى يأخذ آموال السا کین بالید ولا باللسان لأنه زُعا الخ . 
(۲) وق نسخة وم. (۳) وق نسخة شل . 
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بالأحماع : أنه وقع ول ينكر فكان احاعً . ووجه اختلاله أن قوم : 
ولم ینکر رجم بالغيب » فانه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر 
علبا الانكار باليدين واللسان » وأنت تشاهد فى زمانك أنه م 
أمر يقع لا تنكره پلسانك ولا بيدك » وأنت منكر له بقلبك > 
ويقول الحاهل إذا رآك تشاهده . سكت فلان عن الانكار يقوله 
[ما لها و متأسیاً بسکوته » فالسکوت لا پستدل به عارف » 
وکذا بعل اختلال قوطم ی الاستدلال : فعل فلان کذا وسكت 
الباقون فكان إحاعاًء وهذا مختل من جهتن ( الأولى ) دعوى 
أن سكوت الباقن تقرير لفعل فلان لا عرفت من عدم دلالة 
السكوت من‌عدم دلالة على التقرير ( والثانية ) قوطم فكان إحماعاً» 
فان الاحماع ( اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وس الب ةلا 
ينسب إليه وفاق ولا خلاف حى يعرب عنه لسانه . 

قال بعض الملوك وقد أثى الحاضرون على شخص من عاله 
وفہم رجل ساكت : مالك لا تقول كما يقولون ؟ فقال :إن تكلمت 
خالفهم . فا كل سكوت رضی ‏ فان هذه منکرات أسسها من 
بيده السيف والسنان » ودماء العباد وأموالهم نحت لسانه وقلمه > 
وأعراضهم تحت قوله وكلمه » فكيف يقوى فرد من الأفراد › 
دفعه عما أراد ؟ فان هذه القباب والمشاهد الى صارت أعظم 
ذريعة إلى الشرك والالحاد » أكير وسيلة إلى هدم الاسلام وخراب 
بنيانه»غالب» بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين » والرؤساء 


۷۱۵۵ 


والولاة » ما على قريب لم » أو على من محسنون الظن فيه »من 
فاضل أو عالم أو ضوق أو فقر > أو شيخ كبير » ويزوره الناس 
الذين يعرفونة زيارة الأموات من دون توسل به » ولا هتف 
باسمه » بل يدعون له ويستغفرون حى ينقرض من يعرفه أو اکر هم 
قیاق من بعدهم فیجد قرا قد شید عليه البناء ». وسرجت عليه 
الشموع ۰ وفرش بالفراش الفاخر » وأرخيت عليه الستور » 
وألقيت عليه الأوزاد والزهور > فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع 
ضر © ويأتيه السدنة يكذبون على الميت. بأنه فعل وفعل © فأنزل 
بفلان الضر وبفلان النفع > حى يغرسوا فى جبلته كل باطل . 
وهذا الامر ثبت نی الأحاديث النبوية اللعن على من سرج على 
القبور وکتب علها »وبی علنها وأحاديث ذلك واسعة معروفة» 
فان ذلك ى نفسه منهی عنه ثم هو ذريعة إلى مفسده عظيمة . 


(فان قلت ) هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وس قد مرت 
عليه قبة عظيمة أنفقت فما الأموال » ( قلت ) هذا جهل عظم 
محقيقة الحال » فان هذه القبة ليس بناژها منه صلى الله عليه وسل 
ولا من اه لا من تیم وتع فان ل 
و مد بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وس من 
أبنية بعض ملوك مصر التأخرین » وهو قلاوون الصالمى العروف 
بالملك المنصور » ق سنة تمان وسبعين وستائة » ذكره فى ( تحقيق 
النصرة بتلخيص معالم دار الحجرة) فهذه آمور دولية لادليليةيتيع 
فما الآخر الأول . 
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وهذا آخر با آُردناه ما آوردناه » لا عنت به البلوى واتبعت 
الأهواء وأعرض العلماء عن النكر الذى مجحب علممم»ومالوا إلى 
ما مالت العامة إليه وصار المنكز معروفاً » والعروف منکراً 5 
"ول نجد من الأعيان ناهیاً عن ذلك ولا زاجراً ) 

( فان قلت ) قد يتفق للاحیاء وللاموات اتصال جماعة مم 
يفعلون خوارق من الأفعال. يتسمون باحاذیب » فا حكم مايأتون 
من تلك الأمور فانها مما جبلت القلوب على الاعتقاد با ؟ (قلت) 
أما المتسمون باحاذیب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم > 
ونقولونها بألسلهم » وخرجونها عن لفظها العرربى » فهم من أجناد 
إبليس اللعين ‏ » ومن أعظ حمر الكون الذين أليستهم ألسنتهم حلل 
. التلبيس والئّزين » لا أن إطلاق لفظ الالة مفرداً عن إخبار عنما 
بقوطم ( الله الله ) ليس بكلام ولا توحيد » وإنما هو تلاعب لهذا 
اللفظ الشریف » باخراجه عن لفظه العرنی + ثم إخلائها عن معنى 
من المعانى » ولو أن رجلا عظما صالحاً يسمى بزيد وصار جماعة 
يقولون ( زيد زيد) لعد ذلك استهزاء وإهانة وسفرية » ولا سما إذا 
زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ » ثم انظر هل آتی فى لفظه من‌الکتاب 
والسنة ذكر الالة بانفرادها وتکریرها » أو الذى فى الكتاب 
والسنة هو طلب الذكر والتوحید والتسبيح والهليل ؟ وهذه أذكار 
رسول الله صلى الله عليه وسِم وأدعيته وأدعية آله وأصحابه خالية عن 
.هذا الشبيق والهيق والنعيق » الذى اعتاده من هو عن الله وعن 
هدى رسوله صلی الله عليه وسلر وسته ودله فی مكان ميق » ثم 
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قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى والمقبورين » 
مثل ابن علوان وأحمد ابن الحسين وعبد القادر والعيدروس » بل 
قد انتبى الحال إلى میم يفرون إلى أهل القبور من أهل الظم والجراءة 
كعلى رومان وعلى الأحمر وأشباههما » ولقد صان الله تعالى رسوله 
صلى الله عليه وس وأهل الكساء وأعيان الصحابة عن إدخاطم 2 
أفواه هؤلاء الجهلة الضلال » فيجمعون آنواعاً من الجهل والشرك 
والكفر . 

(فان قلت ) إنه قد يتفق بتفق مع هؤلاء الذين يلوكون الحلالة » 
ويضيفون إلبا أساء جماعة من أهل الحلاعة والبطالة » خوارق 
عادات » وآمور تظن کرامات + کطعن اشيم وحملهم کل 
الحنش والحية والعقرب » وأكلهم النار ومسهم إياها بالأيدى 
وتقلیم فما بالأجسام( قلت ) هذه أحوال شيطانية » وإنك لملبس 
عليك إن ظننتها كرامات للأموات » أو حسنات للأحياء ( فانه ) 
لا هتف هذا الضال بأسمائم جعلهم أنداداً لله وشركاء له فى الحلق 
والأمر » فهؤلاء الموتى والمقبورون أنت تفرض نیم أولياء الله 
تعالى » فهل يرضى ول الله أن مجعله انحذوب أو السالك شريكا لله 
تعال ونداً ؟ إن زعت ذلك فقد - 2 جثت شيئاً إدا » وصرت 4 
الأموات مشرکین » ليمت وام عن ذلك عن دائر 
الإسلام والدين » حيث جعلهم جعلهم أنداداً لله راضن فرحين » 
ونمت أن هذه كرامات غولاء احاذیب الضلال المشركين » التابعين 
لكل باطل » المتغمسين بين بحار الرذائل » الذين لا يسجدون لله 


۱۸ 


سدة ۰ ولا يذكرون الله وحده . ( فان زعمت هذا ) فقد أثبت 
الکرامات للمشرکن الکافرین احانن . وهدمت بذاك ضوابط 
الإسلام وقواعد الدين البن والشرع التن . 

. واذا عرفت بطلان هذين الامر ین عليك ان هذه آحوال 
شيطانية » وأفعال طاغوتية » وأعمال إبليسية » یفعلها الشیاطن » 
لإخوامم من هؤلاء الضالن » معاونة من الفریقن على اغواءالعباد» 
وقد ثبت فى الأحاديث » أن الشیاطن والان بتشکلون بأشکال 
الحية والثعبان » وهذا أمر مقطوع بوقوعه » فهم الثعابين الى 
يشاهدها فى أيدى احاذیب الإنسان » وقد يكون ذلك من باب 
السحر وهو أنواع » وتعلمه ليس بالعسير » بل بابه الأعظ الكفر 
بالله » وإهانة ما عظمه الله من جعل مصحف فى كنيف ونحوه فلا 
یغتر من يشاهد ما يعظم فى عينيه من أحوال انحاذیب من الأمور الى 
پراها عنده خوارق » فان للسحر تأثر 1 عظما فى الأفعال » وهكذا 
الذين بقلبون الأغيان بالسار وغرها » وقد ملا حرة فرعون 
الوادى بالثعابن والحيات»حتى أوجس فى نفسه خيفة موسی عليه 
السلام » وقد وصفه الله بأنه حر عظم ‏ والسحر يفعل أعظم من 
هذا » فانه قد ذكر ابن بطوطة وغيره أنه شاهد فى بلاد اند قوماً 
توقد هم النار العظيمة » فیلبسون الثياب الرقيقة» وعخوضون فىتلك 
النار » ومخرجون وئیامم كأنها لم عسہا شیء » بل ذکر أنه ری 
إنساناً عند بعض ملوك اند أتى بولدین معه ثم قطعهما عضواً عضوا 
ثم ری بكل عضو إلى جهة فرقا حتى لم ير أحد شيثاً من تل كالأعضاء 


۱5۹ 


ثم صاح وبكى فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على 
. انفراده وانضم إلى:الآخر حى قام كل واحد مهما على عادته حياً 
سويا » ذکر هذا ق رحلته وهی رحلة بسبطة ».وقد اختصرت » 
: طالعتها عکة عام .ست وثلاثين ومائة وألف وآملاها علینا العلامة 
. مفتی . الحنفية: فى الدينة السید محمد بن أسعد رحمه الله . 

وی الأغانى لأنى الفرج الأصفهانى بسنده أن ساحراً كان عند 
الوليد بن عقبة فجعل يدخل فى جوف بقرة وخرج فرآه جندب 
رض الله عنه فذهب إلى بيته فاشتمل سيفه فلما دخل: الساحر فى 
البقرة قال جندب ( أتأتون السحر وأنم تبصرون ؟ ) ثم ضرب 
وسط البقرة فقطعها وقطع الساحر معها ۰ فانذعر الناس فسجنه 
الوليد وكتب بذلك إلى عهان رضى الله عنه وكان على السجن رجل 
نصرالی فلما رأی جندباًبقوم اليل ويصبح صائمهاً » قال النصرافى 
والله إن قوم هذا شرهم لقوم صدق فوکل بالسجن رجلا ودخل 
الكوفة فسأل عن أفضل آهلها فقالوا: الأشعث بن قيس فاستضافه 
فر ی أبا حمد - بعی الأشعث_ينام الليل ثم يصبح فيدعو بغذائه 3 
فخرج وسأل : أى أهل الكوفة أفضل؟فقالو اجریر ین عبد الله فوجده 
يئام الليل ثم يضبح فيدعو بغذائه فاستقبل القبلة فقال ( رى رب 
جندب وديى دين جندب ) وأسلم . وأخرجها الببى ف الستن 
الكبرى عغايرة فى القصة » فذ کر بسنده إلى الأسود أن الوليد بن 

عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر > فكان يضرب راس 

الرجل ثم يصيح به فيقوم صارخا فيرد إليه رأسه » فقال الناس 
NY:‏ 


سیحان الله حبى الولی" ! ورأه رجل من صالحى المهاجرين فلما 
كان من الغد اشتمل على سیفه فذهب الساحر يلعب لعبه ذلك » 
فانعیر ط الرنجل سیفه فضرب عنقه » وقال إن كان ضادقاً فلیحی 
فة قأمز به ار لد دقار ماعب تبون فآ ۰ 

بل أعجب من هذا ما آخرجه الحافظ السبى باسناده فى قصة 
طويلة وفيبا أن امرأة تعلمت السحر من الملكين ببابل وهاروت 
E‏ وأنها أخذت قحا فقالت له بعد أن آلقته إلى الأرض ۰ : 
اطلع فطلع . فقالت إحقل فحقل » ثم فركته ثم قالت إيبس فيبس › 
ثم قالت إطحن فطحن ثم قالت له اختيز فاختز » وكانت لا تريد 
شيئاً إلا كان . والأحوال الشيطانية لا تنحصر › وكى ما ياتى به 
الدجال . والعیان اتباع الکتاب والسنة ومخالفهما . 

انهى ما آوردناه والحمد لله رب العالن أولا وآخراً وصلٍ الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحعبه وسل . 


۱۱ 


بر اداس عقيدة الفرقة الناجية 
۱ أهل السنة والجماعة 
تألیف الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 
بسم الله الرهن الرحم 

اعلم رحمك الله أنه يجب علینا تعلم أربع مسائل : 

الأولى : العلل » وهو معرفة الله » ومعرفة نبيه » ومعرفة دين 
الإسلام بالآدلة . 

الثانية : العمل به . 

الثالثة : الدعوة إليه . 
. الرابعة : الصبر على الاذی فيه . 

والدليل قوله تعالى : (بسم الله الرحمن الرحيم » 
والعصر إن الإنسان ابى خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا باخق وتواصوا بالصير) 

قال الشافعی رحمه الله تعالی : لو ما آنزل الله حجة على خلقه 
إلا هذه السورة لکفمم . 
" وقال البخاری رحمه الله تعالی : « باب العلم قبل القول والعمل » 
والدلیل على ذلك قوله تعالى : (فاعل أنهلاإلهإلا او استغفر لذنبلك)(۱) 
فبدأ بالعلم قبل القول والعمل . 

واعلم رحمك الله أنه بجب على كل مسا ومسلمة » تع هذه 
الثلاث مسائل : والعمل من : 


1۲ 


الأولى : أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا ملا » بل أرسل إلينا 
رسولا » فن أطاعه دخل الجنة » ومن عصاه دخل النار 
وادلیل قوله تعالى : ( إنا أرسلنا إلبكم وم لا شاهد؟ 

كا أرسلنا إلى فرعون رسولا . فعصى فرعون الرسول‌فآخذناه 

أخذاً وبيلا ) (1) 

الثانية : أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد فى عبادته ؛ لا ملك 
مقرب ؛ ولا نی مرسل . 

والدلیل قوله تعالی : ( وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله 
آحدل ۷) 

الثالئة : أن من آطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من 
حاد الله ورسوله » ولو كان أقرب قريب . 

والدلیل قوله تعالى : (لا نجد قوماً نون باه الیو بر 
بوادون من حاد الله ورسوله » ولو کانوا آباءهم آو ۳ 
إخوانهم أو عشيرهم ۰ أولئلك كتب فى قلومهم الاعان وأيدهم 
بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تنا الأنهار خالدين فا رضى 
الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المغلحون ) (۳) . 

اعلم أرشدك الله لطاعته » أن الحنيفية ملة إبراهم > أن تعبد الله 
وحده مخلصاً له الدين » وبذلاك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها » 


(۱) المزمل ( الایتان ۳ .)١56‏ 
(۲) ان ( الاية : ۱۸). 
(۳) المحادلة ( الآية : ۲۲ ). 


۱۳ 


كا قال تعالى :( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون )» )١(‏ 
ومعی ( يعبدون ) : يوحدون . وأعظ ما أمر الله بهالتوحيد »وهو 
افراد الله بالعبادة » وأعظم ما مى عنه الشرك» وهودعوة غيره معه. 
"والدلیل قوله تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً)(؟). 

فاذا قيل لك : ما الأصول الثلاثة الى جب على الإنسان معر فتها؟ 

تقل :تقر القند ويه 4 ودين + 2 
وس . 

۱ الأصل الأول 

فاذا قیل لك : من ربك ؟ 

فقل : رب الله الذى ربانى ورنى جميع العالن بنعمه » وهو 
معبودى ليس لى معبود سواه . 

والدليل قوله تعالى :( الحمد لله رب العالمين ) وكل من سوی 
الله عالم » وأنا واحد من ذلك العام . . 

فاذا قيل لك : بم عرفت ربك ؟ 

فقل : بآياته ومخلوقاتهء ومن آياته الليل والنبار والشمس‌والقمر» 
ومن مخلوقاته السموات السبع > والأرضون السبع » ومن فهن 
وما پیپما . 


(۱) الذارياث ( الآية : 5ه) . 
(۲) النساء ( الآية : ۳۵ ( 1 
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والدليل قوله تعالى : ( ومن آياته الليل والمار والشمس والقمر 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وابعدوا لله الذى خلقهن إن كنم إياه 
تعبدون ) (۱) ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والارض ف ستة 
أيام ثم استوى على العرش يغشى الیل النبار يطلبه حثيناً والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الحلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين ) (۲) 

والرب هو : العبود : 

والدليل قوله تعالى : (ياأمبا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم 
والذين من قبلکم لعلکرتتقون . الذى جعل لکم الارض فراشاً 
والسماء بناء وأنزل من السیاء ماء فأخرج به من ارات رزقاً لكر > 
فلا تجعلوا لله أنداداً ونم تعلمون ) (۳) 

قال ابن كشر رحمه الله تعالى : اللحالق لهذه الأشياء هو المستحق 
للعبادة . : 

وأنواع العبادة الى آمر الله ما » مثل الاسلام » والاعان » 
والاحسان » ومنه الدعاء » وانلوف » والرجاء » والتوکل › 
والرغبة » والرهبة » والحشوع » والشية ‏ والانابة » والاستعانت 
والاستعاذة والاستغاثة » والذبح » والنذر » وغير ذلك من آنواع 
العبادة الى أمر الله مما » كلها لله تعالى . 


(۱) فصلت (الآية : ۳۷). 
(۲) الأعراف (الآية : ٠۴‏ ) . 
(۳) البقرة ( الآيعان : ۰۲۱ ۲۲). 


. والدليل قوله تعالى: (وأنالمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً)(١1).‏ 

فمن صرف مها شيئاً لخر الله فهو مشرك كافر . 

والدليل قوله تعالى :( ومن يدع معالله ها آخر لابرهاناً له به 
فاعا حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون )(۲) 

وق الحديث : « الدعاء مخ العبادة » (") 
( وقال ربكم ادعونى أستجب لکم » إن الذين يستكيرون عن 
عبادتی سيدخلون جهم داخرين ) )٤(‏ . 

ودليل الحوف قوله تعالى :( فلا تخافوهم وخافون إن كنم 
مؤمنين ) (۰) 

ودليل الرجاء قوله تعالى : ( من كان برجو لقاء ربه فلیعمل 
عملا صالخا ولا پشر لك بعبادة ربه أحداً ) (5) . 

ودليل التوكلقولهتعالى : (وعلى اللهفتوكلواإن كنم مزمنین)(۷) 
وقوله :( ومن يتوكل على الله فهوحسبه ) () 

ودليل الرغبة والرهبة والحشوع قوله تعالى : ( سم کانوا 
يسارعون فى انحبر ات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لناخاشعين)(4). 


. (۱) لن (الآية : ۱۸). 
(۲) الوینون ( الأية : ۱۱۸). 
(۳) رو اءالتر نی بسند ضعيف » و اما صح عنه صلى الله عليه وس عن النعمان 
ان بشير بلفظ : و الدعاء هو العبادة » رو اه أحمد و التر مذی بسند حیح ۱ 


(4) الژمن (الآية : 5۰ ). (ه) آل عران ( الآية : ۱۷۰). 
(5) الکهف ( الاية : ۱۱۱). (۷) الائدة ( الاية : ۲١‏ ) . 
(۸) الطلاق ( الآية : ۳) )٩(‏ الأنبياء ( الآية : .5 ). 


۱۳۹۹ 


ودليل انلشية قوله تعالى : ( فلا تخشوه, واخشوفىولاتمنعمى 
عليكم ولعلکم تهندون) الآية (۱) 

ودليل الإنابة قوله تعالى : (وأنيبوا ! إل ربكم وآسلموا له من 
قبل أن بای العذاب 9 لا تنصرون )- (۲) الاية 

ودلیل الاستعانة قوله تعالى : ( زبالك تعبد وإياك نستعين). وف 
احدیت, إذا استعنت فاستعن بالله »(۳) 

ودلیل الاستعاذة قوله تعال : ( قل أعوذ برب الفلق ) : ( قل 
أعوذ برب الناس ) . 

ودليل الاستعانة قوله تعالى : ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب . 
لک )٩(‏ ۱ ۱ 

ودلیل الذبح قوله تعالى : (قل إن صلاق ونسکی ومحياى 
وعانی لله رب العالن لا شريك له وبذاك آمرت وأنا آول 
المسلمين(6) ومن السنة « لعن الله من ذبح لغير الله » (5) . 

ودليل النذر قوله تعالى :(يوفون بالنذر ومخافون يومآً كان 
شره مستطيراً ) () 

(۱) البقرة ( اللآية : ٠٠١‏ ) . 

(۲) الزمر (الآية : ۰6 ). 

(۳) حديث صحيم © أخرجه أحد والترمذی . امه « واعل أن الامة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بثیء قد كتبه الله لك » و لو اجتمعوا 


على أن يضر وك بثیء لم يضر وك إلا بشیء ء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلا م وجفت 
الصحف ۰ 


(:) الأنفال ( الآية : و ). (ه) الأنعام ( الآية : 158 ). 
(5) رواء سا وأحمدوغيرها. (0) الانسان » (الآية : ۷) . 
۱۹۷ 


" الأصل الثانى 

معرفة دين الإسلام بالأدلة » وهو الاستسلام لله بالتوحيد » 
والانقياد له بالطاعة » والراءة من الشرك وأهله » وهو ثلاث 
مراتب : ۱ 

الإسلام 3 والاعان » والاحسان . 
وكل هرتبة يا أركان 7 
مرتبة الإسلام 

فأركان الإسلام خمسة : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله + وإقام الصلاة + وإيتاء الزكاة وصوم رمضان » وحج بيت 
الله ارام .رب 

فدلیل الشهادة قوله تعالى : (شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلرقاماً بالقسط لا إلهإلا هو العزيز الحكم)(١)‏ ومعناها : 
لا معبود نحق إلا الله وحده . 

وحد النى من الإثبات « لا إله » نافياً جميع ما يعبد من دون الله 
« إلا الله » مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له فى عبادته » كا أنه 
ليس له شريك فى ملكه . 

وتفسيرها الذى يوضحها قوله تعال : (وإذقالإبراهم لأبيه وقومه 
إنى براء ما تعبدون . إلا الذى فطرنى فانه ودين . وجعلها كلمة 
باقية فى عقبه لعلهم يرجعون )(۲)وقوله تعالى : (قليا أهلالكتاب 
(101ل عرا (الآية:16). (0)الزخرف (الآيات : ۰۲۰ ۲۸) . 


۱۹۸ 


تعالوا إلى كلمة سواءبيننا وبينكرألا نعبد إلااللمولانشركبدشيئا ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشبدوا بأنا 
مسلمون ) )١(‏ 

ودليل شهادة أن محمداً رسول الله قوله تعالى : ( لقد جاءم 
رسول من آنفسکم عزيز عليه ما عدم » حريص عليكمء بالمؤمنين 
رءوف دحم ) () . 

ومعی شبادة أن محمداً رسول الله : طاعته فما آمر » وتصدیقه 
فا أخير » واجتناب ما نهی عنه وزجر ؛ وأن لا يعبد إلا مما شرع . 

ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى : ( وماأمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصین له الدين حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الركاة وذلك دين القيمة ) ۳ . 

ودليل الصيام قوله تعالى : ( یا أمها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصیام كا کتب على الذين من قبلكم لعلکم تتقرن ) )٤(‏ 
ودلیل الحج قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت مناستطاع 
إليه سبیلا ومن کفر فان الله غى عن العالمين ) (ه) 


(۱)آل عران (الآية : 54 ). 
(۲) التوبة ( الآية : ۱۲۹). 
(۳) ابیة ( الآية : ۰ ) . 

(4) البترة ( الآية : ۱۸۳). 
(ه) آل عران (الآية : )٩۷‏ . 
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مر تبة الإعان 

الاعان » وهو بضع وسبعون شعبة » فأعلاها قول لا له إلا الله > 
و آدناها إماطة الأذى عن الطریق :والحياء شعبة من الاعان . 

وأركانه ننا * أن تؤمن بالله وملائكته 0 وکتبه 4 ورسله 4 
واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره . 

والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى : ( ليس البر أنه 
تولوا وجوهكم قبلالمشرق والمغرب واسكن البر من آمن‌بالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب واللبین) )١(‏ 

ودليل القدر قوله تعالى :( إنا كل شىء خلقناه بقدر ) (؟) 

مرتبة الاحسان 

الاحسان ركن واحد ۰ وهو« أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم 
تكن تراه فانه يراك » . 

والدليل قوله تعالى : (إن الله مع الذيناتقوا والذین‌هم حسنون)(۳) 
وقوله تعال : ( وتوكل على العزيز الرحم . الذى يراك حن‌نقوم 
وتقلبك ق الساجدين . انه هو السميع العام ) (4)وقوله تعالى : 
( وما تكون فى شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملونمن عمل الا 
كنا علیکم شهوداً إذ تفيضون فيه ) (ه) الآية . 
(۱) البقرة ( الاية :۱۷۷ (. 
(۲) القر ( الآآية : .)4٩‏ . (۲) النحل (الآية : ۱۲۸). 
(4) الشعر اء ( الایات : ۰-۲۱۷ ۲۲۰) . (ه) يونس ( الاية : ۱) . 
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® 


والدليل من السنة : حديث جبریل المشهور (۱) عن مر بن 
الحطاب رضى الله عنه قال : بيا نحن جلوس عند النى صلى الله 
عليه وسام إدظام ری وی 
الشعر > لا يرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد » حى جلس 
إلى النی صلى الله عليه وسم > فأسند ركبتيه إلى رکبتیه » ووضع 
كفيه على فخذيه » وقال يا محمد أخمرنى عن الإسلام » فقال : 
« أن تشد أنلا إله الا لله وأن محمد رسول الله » وتقم الصلاة » 
وتؤتى الزكاةوتصوم رمضان » ونحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» 
قال : صدقت» فعجبنا له يسألهو يصدقه قال : وفأخر ىعن الإعان» 
قال : « أن تؤمن بالله وملائكته » وكتبه و واليوم الآخر 

وتژمن بالقدر 1 وشره » . قال : صدقت قال : فاخبرنی 
عن الإحسان . قال : «آن تعب الله كأنك تراه فان لم تكن تراه 
0 عن الساعة.قال : «ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل » ا فأخمر فى عن آمارانها . قال : «أن تلد 
الأمة ربا » وأن ترى الفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 
فى البنيان » . قال : فضى فلبئنا ملياً » فقال : «يا عمر أتدرى 
من السائل » ؟ قلت : الله ورسوله أعل . قال : « هذا جبریل 


أنا م يعلمكم آمر دینکم « (۲) 


(۱) أى العروف . 
(۲) رو اه مسل »> وهو عند البخارى بنحوه عن أنى هريرة . 
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الأصل الثالث 


قريش » وقريش من العرب » والعرب من ذرية إسماعيل بنإبراهم 
الیل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . وله من العمر ثلاث 
وستون سنة » منها أربعون قبل النبوة » وثلاث وعشرون نباً 
00 ی Sa‏ 
)ا اسو . قم فأنذر ريك فکر . و ثیاباك فطهر . والرجز 
فاهجر ولا تمان تستکتر . ولربك فاصير ) )١(‏ ومعی 
(قم فأنذر ) ينذر عن الشرك ویدعو إلى التوحيد » (وربك فکر) 
عظمة بالتوحيد . ( وثيابك فطهر ) أى طهر أعمالك عن الشرك» 
( والرجز فاهجر ) الرجز : الأصنام »وهجرها تركها والراءة منها 
وعاوا يا عل يجلا عد اد ی اد 
Tue‏ بامجرة إلى المدينة . 

AEN : والهجرة‎ 

والهجرة فريضة على هذه الامة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام » 
وهى باقية إلى أن تقوم الساعة . والدليل قوله تعالى : ( إن الذين 
EERE >‏ 
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توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كلثم ؟ قالوا 
كنا مستضعفين فى الأرض ۰ قالوا ألم كن 0 الله واسعة 
فنباجروا فبا؟ فاوثاك مأواهم جهنم وساءت مصيراً . إلا الممتضعفن 
من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا دون سبيلا . 
فأولئك عسى اللهأنيعفو عم وكاناللهعفواً غفورا)(١)وقولهتعالى‏ : 
( يا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فاياى فاعبدون )(۲) . 
قال البغوی رحمه الله : سبب نزول هذه الآبة 2 المسلمين 
الذين عكة لم ماجروا » ناداهه الله باسم الاعان . 
والدلیل! على الحجرة من السنة قوله صلی الله عليه وسل : 
« لا تنقطع الهجرة حى تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حى 
تطلع الشمس من مخرما » (۲) 
فلما استقر بالمدينة آمر ببقية شرائع الاسلام » مثل الزكاة › 
والصوم » والحج ؛ والأذان » والجهاد » والأمر بالعروف » 
والنهى عن التکر + وغبر ذلك من شرائع الإسلام .أخذ على هذا 
عشر سنن وبعدها توق صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق . 
وهذا دينه لا خر إلا دل الأمة عليه » ولا شر إلا حذرها منه . 
واللر الذى دفا عليه : التوحيد »> وجميع ما عبه الله ويرضاه . 
والشر الذى حذرها منه : الشرك وجميع ما یکره الله ويأياه . 
بعثه الله إلى الناس كافة » وافترض طاعته على جميع الثقلین : 
الجن والإنس . 
(۱) النساء» الآيات (5ه-وره ٠.)‏ (]) المتكبوت (الآية : + 
(۲) واه أحد(؛ : 54) وأو داوس عمیت: : 
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والدليل قوله تعالى :( قل يا أا الناس إلى رسول الله الیکم 
جميعاً ) )١(‏ وكل الله به الدين . 

والدلیل قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دینکم وأغمت 
علیکر نعمئی ورضیت لکم الاسلام دیاً ) (۲) . 
رانك ميت ولمم میتون.م إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون)(۳) 

والناس إذا ماتوا ديعثون 5 

والدليل قوله تعال : ( منبا خلقنام وفها نمید ونیا نخر جکم 
تارة آخری (4) . وقوله تعالى : ( والله بتکم من الأرض نباتاً . 
ثم يعيلدك فما و مخرجکی إخراجاً)(0) وبعد البعث محاسبونونجزيوت 
عم 


والدليل قوله تعالى : ( ولله ما فى السموات وما ف الارض 


ليجزى الذين أساءوا عا عملوا و جزی‌الذین أحسنوابالحسى) (5). 


والدليل قوله تعالى :(زع,الذين كفروا أن لن يبعنوا » > قل : 
بل ورلى لتبعئن ثم لتنبزن عا عملم .وذلك على الله يسر ) (۷) 

(۱) الاعراف ( الآية : ۱۵۷ ) . 

(۲) الائدة ‏ الآية : 4 ) . 

(۴) الزمر ( الآيتان : (ere‏ 

(:) طه (الآية : ۰۰ ) . 

(ه) نوح ( الایتان : ۰۱۷ ۰۲۱۸ 

(د) ادج( الاية : ۰۳۱ 

)۷( التغابن ( الآية 5 . 
۱۷ 


-# 


. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين . 

والدليل قوله تعال : ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون 
اناس على الله حجة بعد الرسل ) )١(‏ . 

وأوم نوح عليه السلام > وآخرهم محمد صلى الله عليه وسل 
وهو خام النبين 5 

والیل علی آن لي : ( إنا أوحينا إليك کا 
آوحینا إلى نوح والنبيين من بعده ) () . 

وکل أمة بعث الله لپا رسولا من توح إلى محمد يأمرهي بعبادة 
الله وحده » ویہاهم عن عبادة الطاغوت . 

والدليل قوله تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله و اجتنبوا الطاغو ت) (۳) 

وافر ض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت ؛ والإعان بالله. 

قال ابن القم رحمه الله تعالى : معى انظاغوت ما لخاود به 
العبد حده من معبود » أو متبوع : نت 

والطواغیت کشر ون » رؤوسهم خسة : إبليس لعنه الله » ومن 
عبد وهو راض » ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه » ومن ادعی 
شيثاً من عم الغيب » ومن حكم بغير ما أنزل الله . 


(۱) النساء ( الآية : 5 ) . 
(۲) النساء ( الآية : 59 ), 
(۳) الحل ( الآية : ٠١‏ ) . 
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والدليل قوله تعالى : ( لا إكراه فى الدين قد تبن الرشد من 
الغى فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوئى لا انفصام فا والله سميع علم ) (١)وهذا‏ هو معى «لا له 
إلا الله » . 

وق الحديث : « رأس الامر الإسلام» وعموده الصلاةوذروة 
سنامه الجهاد ق سبيل الله » . 

والله أعلم ؛ وصلی الله على محمد وآله وصحبه وس . 


(۱) البق ة ( الاية : ۲۵۹ ). 
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ا 1 ارس هقمد المستفيد 
فى كفر تارك التوحيد 

بسم ألله الرحمن الرحيم 

وبه نستعين وعليه نتوكل 

ما قال الشيخ الإمام » وعلٍ الحداة الأعلام » محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله تعالى : لا ارتاب بعض من يدعى العلم من أهل 
العيينة » ارتد أهل حر ملا » فسئل الشيخ أن يكتب كلاماً ينفعه 
الله به . 

فقال رحمه الله تعالى : روى مسا ی صعيحه عن مرو بن عبسة 
السلمی رضى الله عنه قال : كنت وأنا فى الحاهلية أظن أن الناس 
على ضلالة » وأنهم ليسوا على شىء وهم يعبدون الأوثان قال 
فسمعت برجل نی مكة خر أخباراً » فقعدت على راحلی حى 
قدمت عليه » فاذا رسول الله صلی الله عليه وس مستخفیاً جرؤ 
عليه قومه » فتلطفت حى دخلت عليه بمكة » فقلت له : وما أنت 
قال آنا نی » قلت وما تی ؟ قال آرسلی انه فقلت بای شن + 
آرسلك ؟ قال بصلة الأرحام وکسر الأوثان » وأن يوحد الله 
لا يشرك به شیء . فقلت له ومن معك على هذا ؟ قال حر وعبد . 
قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال » فقلت له إنى متبعك » قال انك 
لا تستطیع ذلك يومك هذا » ألا تری حالى وحال الثاس ؟ ولکن 
ارجع إلى أهلك فاذا معت ی قد ظهرت فأتى » قال فذهبت 
إل كل وقدمرسول الله صلى الله عليه وسل المدينة وكنت فى أهلى 
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فجعلت أتخر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حى قدم 
نفر من أهل يرب فقلت ما فعل هذا الرجل الذى قدم الدينة ؟ 
E‏ ماري جه ا ويراقا 
فقدمت المدينة فدخلت عليهفقلت يا رسول الله أتعرفى ؟ قال: : نعم 
أنت الذى لقيتى عکة » قال فقلت يا نى الله علمنى ما علمك الله 
وأجهله » أخيرنى عن الصلاة . قال صل صلاة الصبح ثم أقصر 
عن الصلاة حى تطلع الشمس وحی ترتفع :فاها تطلع حن تطلع 
بن قرنى شيطان » وحینئذ يسجد ها الكفار » ثم صل فان الصلاة 
مشبودة محضورة حى بستقبل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة 
فانها حينئذ تسجر جهم »> فاذا أقبل الىء فصل » فان الصلاة 
محضورة مشبودة حى تصل العصر ثم آقصر عن الصلاة حتى تغرب 
الشمس وال لك ی و 
وا : 7 
ش . قال أبو العباس رحمه الله تعالى : فقد مبى النی صلى الله عليه 
وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غرو ما معللا بأنها 
تطلع وتغرب بن قری ا شا تست خا ار 
ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله » وأكثر الناس قد 
لا يعلمون أن طلوعها وغروما بين قرنى شيطان ».ولا أن الكفار 
تسجد لا . م انه صلى الله عليه وسل نمی عن الصلاة في هذا 
الوقت حسما لادة المشاءبة . : 
' وه الاب أنه ]ذا مل إل قو اس معط عله اسه 


اين 


eee 
من دون الله فى الحملة . وهذا نهی عن السجود بين يدى الرجل‎ 
. یه من شام آسجود ثرا هي کلام‎ 
فليتأمل المؤمن الناصح للفسه ما ی هذا اللدیث من العر‎ 
فان الله سبحانه وتعالى يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون‎ 
للمؤمن من المستأخرين عبزة » فيقيس حاله محافم » وقص قصص‎ 
الكفار والمنافقين لتجتنب ومجتنب من تلبس ما أيضاً » مما فيه‎ 
من الاعتبار أن هذا الاعرای الحاهلى للا ذكر له أن رجلا عكة‎ 
20 ای اش‎ 
عله وب مهب ی لكين رایناز 6 بو هتفه‎ 
قوله تعالى. ( ولو عل الله فيهم بخيرا ) أى حرصاً على تم الدين‎ 
لأسمعهم ) أى لأفهمهم » فهذا يدل على أن عدم الفهم ف کنر‎ ( 
الاب الوم عدل ماس لا بعل الى قاعم من غلم ان‎ 
على تعلم الدين »فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الأنسان‎ 
من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين » فاذا كان الحاهلى‎ 
يطلب هذا الطلب فا عذر من ادعى اتباع الأنبياء و حم‎ 


ما بلغه » وعنده من يعرض عليه التعلم ولا برفع بذاك واا 
فان حضر أو مع فکا قال تعالى ( ما يأتيم من ذکر ریم 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون » لاهية قلومهم ) 

" وفيه من العبر أيضاً أنه قال « آرسلی الله » قال بأى شى ء 
أرسلك؟ قال بکذا وکذا فتبین أن زبدة الرسالةالاطية والدعوة 
التبوية هو تخد الله بعبادته ونحده لا شر يك له وکسم الوا 
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ومعلوم أن كسرها لا يستقم إلا بشدة العداوة ونجريد السيف . 

فتأمل زبدة الرسالة » وفيه أيضاً أنه فهم المراد من التوحيد 4 
وفهم أنه أمر كبر غريب » ولأجل هذا قال : من‌معك ؟ قال : حر 
وعبد فأجابه أن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له ولم 
يتبعه على ذلك إلا من ذكر ۰ فهذا أوضح دليل على أن الحق قد 
يكون مع أقل القليل » وأن الباطل‌قد مل الأرض» ولله در الفضيل 
ابن عياض حيث يقول : لاتستوحش من الق لقلة السالكين » 
ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين › وأحسن منه قوله تعالى ( ولقد 
صدق علبم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ) 

وى الصحيحين أن بعث النار من كل ألف تسعة وتسعون 
وتات وی اه نوعني کل ال ولا كر ابر عونا لها 
سمعوه قال صلى الله عليه وسام « إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين 
يدا جاهلية فيؤخذ العدد من الحاهلية » فان نمت وإلا کل من 
المنافقن » قال الترمذى حسن صحيح - فاذا تأمل الانسان ما فى 
هذا الحديث من صفة بدء الاسلام ومن اتبع الرسول صلى الله عليه 
وسل إذ ذاك » ثم ضم إليه الحديث الآخر الذى ی صحيح مسل أنه 
صل الله عليه وسا قال « بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً کا بدأ » 
تبن له الأمر إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية (فا بال 
القرون الأولى ) والحجة القرشية ( ما “معنا ذا نی الملة الآخرة ). 

وقال أبو العباس فى كتاب ( اقتضاء الصراط المستقم ) فى 
الكلام على قوله تعالى ( وما أهل به لغير الله ) ظاهره أن ما ذبح 


۱/۸۰ 


لغر الله سواء لفظ به أو لم يلفظ حرام » وتحرم هذا أظهر من 
امن جرع انا ديج أي وقال'فية نابم السیح ونحوه » كما أن ما ذشحناه 
متقربين به إلى الله آزکی ما ذحناه لحم وقلنا عليه بامم اللهء فان عبادة 
الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه فى فواتح الأمور » 
والعبادة لغر لله أعظ كفراً من الاستعانة بغر الله » فلو ذبح لغر 
الله متقربً إليه لحرم وان قال فيه بسم الله "كا 2 قد يفعله طائفة من 
منافنى هذه الأمة » ون كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبانحهم محال > 
لكن مجتمع فى الذبيحة مانعان . ومن هذا ما يفعل عکة وغيرها 

من الذبح لحن . اه كلام الشيخ وهو الذى ينسب إليه أعداء 
الدين أنه لا يكفر المعين » فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح 
لغر الله من هذه الأمة » وتصرعه أن النافق يصير مرتلا بذلك > 
وهذا فى العن » إذ لا يتصور أن تحرم إلاذبيحة معن . 

وقال أيضاً نى الكتاب الذ کور : 

وکانت الطواغیت الکبار الى تشد إلبا الرحال ثلاثة : اللات 
والعزى ومنات وکل واحد منبا لصر من آمصار العرب » فکانت 
اللات لأهل الطائف ذکروا أنه كان فى الأصل رجلا صالاً يلت 
السويق ماج » فلما مات عكفوا على قره . وأما العزی فكانت 
لأهل مكة قريباً من عرفات » وكانت هناك شجرة يذنحون عندها 
دعق كو آنا مات فكانت اوه او وناك نی قد 
من ناحية الساحل » ومن أراد أن يعلى كيف كانت أحوال المشركين 
في عبادتیم الأوثان ويعرف حقيقة الشرك الذى ذمه الله وأنواعه » 


1817 


حى ينبن له تأويل القرآن » فلینظر إلى سيرة النی صلی الله عليه 
وس وأحوال العرب ف زمانه وما ذكره الأزرق وغيره فى آخبار 
مكة من العلماء » وکان للمشرکن شجرة یعلقون علا أسلحتهم 
ویسمونها ذات آنواط فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط کیا لهم ذات آنواط فقال « الله أكير نها الستن لتركين 
ا يد 
للکفار فى اتخاذ شجرة يعكفون علما معلقين علا آسلحتيم » 
فكيف مما هو طم من ذلك : من الشرك بعينه ؟ 

إلى أن قال : فن ذلك عدة أمكنة بدمشق » مثل مسجد يقال له 
مسجد الكف فيه تمثال کف يقال إنه كف على بن ألى طالب حى 
هدم الله ذلك الوئن » وهذه الأمكنة كشرة موجودة فى البلاد » 
وق الحجاز مها مواضع . 

م ذکر کلاماً طویلا فى نيه صلى الله عليه وسل عن الصلاة 
عند القبور فقال : العلة لما يفضى إليه ذلك من الشرك . ذكر ذلك 
الشافعی وغيره » وكذلك الأنمة من أصحاب مالك وأحمد كأى 
بكر ا عللوا ذه العلة» وقد قال تعالى ( وقالوا لا تذرن 
آ فتکم ولانذرن ود ولا سواعاً ولا یفوث ویعوق ونسرآ) الآية» 
ذكر ابن عياس وغيره من السلف أن هذه أمماء رجال صاحن 
من قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم » 
تم طال علهم الأمد فعبدوهم » ذكر هذا البخارى فى صحيحه > 
وأهل التفسير كابن جرير وغيره . 


1۸۲ 


وما بين صة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد 
ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون تراما نجساً » وقال عن نفسه 
« الهم لا تجعل قبری وثناً يعبد » فعلم أن ميه عن ذلك كنهيه عن 
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروما » سدا للذريعة لثلا يصلى 
فى هذه الساعة ون كان المصلى لا يصلى الا لله ولا يدعو إلا الله » 
لثلا يفضى ذلك إلى دعائبا والصلاة لها » وكلا الأمرين قد وقع › 
فان من الناس من يسجد لاشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها 
بأنواع الادعية . 

وهذا من أعظم أسباب الشرك الذى ضل به كثير من الأولين 
والاخرین حى شاع داكا كير من ینتسب إلى الإسلام » وصنف 
بعض المشبورين فيه كتاياً على مذهب الشرکن مثل أنى معشر 
البلخى وثابت بن قرة وأمثاههما من دخل فى الشرك وآمن بالطاغوت 
والحبت وهم ينتسبون إلى الكتاب کا قال تعالى ( ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيباً من الکتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت ) اه كلامه 
رحمه الله . ٠‏ 

فانظر رحمك الله إلى هذا الامام الذى ينسب عنه من أزاغ الله 
قلبه عدم تكفير العن كيف ذكر عن مثل الفخر الرازى وهو 

من أكابر أنمة الشافعية » ومثل أنى معشر وهو من أكابر المشبورين 
من المصنفين وغيره.) نم کفروا وارتدوا عن الاسلام » والفخر 
هو الذى ذكره الشيخ فى الرد على ا متكلمين لا ذكر تصنيفه الذى 
ذكر هنا قال : وهذه ردة صرعة باتفاق المسلمين » وسيأق كلامه 
إن شاء الله . ١ ١‏ ۱ 


۱۸۳ 


وتأمل أيضاً ما ذكره فى اللات والعزى ومناة » وجعله فعل 
الشرکین معها هو بعینه الذى يفعل بدمشق ق وغيرها . 

وتأمل قوله على حديث ذات آنواط : هذا قوله ی عرد 
مشا متهم فى انخاذ شجرة فكيف عا هو أطر من ذلك » من الشرك 
بعينه . فهل لازائغ بعد هذا متعلق بشیء ء من كلام هذا 0 
وأنا أذكر لفظه الذى احتجوا به على زيغهم ‏ قال رحه الله : انا 

من أعظ الناس نمیا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع 
أو تفسیق أو معصیة ال٩‏ إذا عم أنه قد قامت عليه الح الرسالية 
الى من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصیاً أخرى .اه 
كلامه . وهذا صفة كلامه فى المسألة فى كل موضع وقفنا عليه 

من كلامه لا يذكر عدم تكفير ال معين إلا ويصله ما يزيل الإشكال 
إن المراد بالتوقف عن تكفيره ه قبل أن تبلغه الحجة » وأما إذا 
بلغته حكم عليه عا 7 تقتضیه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أومعصية 
وصرح رضى الله عنه أن كلامه فى غير المسائل الظاهرة فقال فى 
الرد على المتكلمن لما ذكر أن بعض أنهم توجد منه الردة عن 
الاسلام كشراً » قال : 

وهذا إن كان ق المقالات الحفية فقد يقال إنه فا مخطىء 
ضال » لم تقم عليه الحجة الى یکفر تاركها » لكن هذا يصدر 
علهم فى آمور يعلم االخاصة والعامة من المسلمين أن رسول اللو 
صلى الله عليه وسلم بعث مها » وكفر من خالفها مثل عبادة الله وحده 
لا شريك له ويه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبين 


۸۶ 


-- 


وغير هم > فان هذا أظهر شعائر الاسلام » ومثل امجاب الصلوات 
الحمس وتعظم شأنها » ومثل تحرم الفواحش والربا واللحمر 
والميسر » ثم نجد كثيراً منروءسهم وقعوا فها فكانوا مرتدين . 
وأبلغ من ذلك أن مم من صنف فى دين المشركين كا فعل 
أبو عبدالله الرازى «یعی الفخر الرازى ) قال وهذه ردة صربحة 
باتفاق المسلمين » اه كلامه. 

فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة الى يذكر أعداء 
الله > لکن ( من برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً ) 

على أن الذى نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه » 
أنه لو غلط هو أو أجل منه فى هذه المسألة روهی مسألة المسم إذا 
أشرك با بعد بلوغ الحجة ) أو المسم الذى يفضل هذا على 
الموحدين » أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الکفر الصريح 
الظاهر الذی بينه الله ورسوله » وبينه علماء الأمة انا نؤمن عا جاءنا 
عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط » فكيف والحمد لله 
وحن لا نع عن واحد من العلماء خلافا فى هذه المسألة » وإثما يلجأ 
من شاق فما إلى حجة فرعون فا بال القرون الأولى ) أو حجة 
قریش (ما طعنا بدا ی اللة التحرق . ۱ 

وقال الشيخ رحمه الله فى الرسالة السنية لا ذ کر حدیث انحوارج 
ومروقهم من الدين ۰ وآمره صلى الله عليه وسام بقتاطم قال : فاذا 
كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام وخلفائه من انتسب 
إلى الاسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حى آمر صلی الله عليه 


۱۸۵ 


وس بقتالهم . فيعلم أن المنتسب إلى الاسلام والسنة قد عرق أيضاً 


من الاسلام فى هذه الأزمان وذلك بأسباب مها الغلو الذى ذمه الله 
فى کتابه حيث يقول (یا آهل الكتاب لا تغلوا فى دینکم ۶ غر الق 
وعلى بن آی طالب حرق الغالية من الرافضة » فأمر بأخاديد خدت 
CES‏ احرج O‏ انق قى الصحابة على قتلهم » 
لکن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحریق » وهو 
قول أكر العلماء وقصهم معروفة عند العلماء » وكذلك الغلو فق 
بعض المشايخ بل الغلو فى على بن أنى طالب بل الغلو فى السیح‌ونحوه 
فكل من غلا فى نی أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً من الالهية 
مثل أن بقول یاسیدی فلان انصرنی أو أغثى أو ارزقی أو اجرنی 
أو أنا فى حسبك ونحو هذه الأقوال > فكل هذه شرك وضلال 
يستتاب صاحبها » فان تاب وإلا قتل » فان الله سبحانه إنما آرسل 
الرسل وأنزل الكتب لیعبد وحده لا شريك له » لا مجعل معه 
فا آخر » والذين يجعلون مع الله آلمة أخرى مثل المسيح والملائكة 
والأصنام لم يكونوا معتقدين أنها تخلق الحلائق أو تنزل 0 
أو تنبت النيات » وإتما كانوا يعبدو مم أو يعبدوك قبور 
صورهم ۰ ويقولون ما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلى 0 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله . فبعث الله رسوله صلى الله عليه وسل 
ینهی آن یدعی آحد من دونه » لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة . 
قال تعالى ( قل ادعوا الذين زعمم من دونه فلا علکون کشف 
الضر عنكم ولا تحویلا )الاية . ۱ 


۱۸۳۹ 


هئ 


r 
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قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا 
والملائكة ‏ ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات ثم قال : 

وعبادة الله وحده لا شريك له هى أصل الدين » وهو التوحيد 
الذى بعث الله به الرسل ونزلت به الكتب قال تعالى ( ولقد بعثنا 
فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبواالطاغوت ) وقال تعالى 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لاله إلا أنا 
فاعبدون) وكان صلی الله عليه وسام يحقق التوحيد ويعلمهأمته حى 
قال له رجل : ما شاء الله وشئت » قال « آجعلتی لله ندا ؟ بل 
ما شاء الله وحده » وهی عن الحلف بغر الله وقال «من حلف 
بغر اه فقد کفر أو آشرلك » وقال ى مرض موته « لعن الها الیهود 
والتصاری انخذوا قبور أنبيائهم مساجد » محذر ما صنعوا . وقال 
« الهم لا تجعل قبری وثناً يعبد » وقال ۱ « لا تتخنوا قری عيداً 
و یکی رد ودرا علي كناد صلاتکم تبلغی ( 

ولهذا اتفق أنمة الاسلام على أنه لا يشرع بناء الساجد على 
القبور ولا الصلاة عندها » وذلك لأن من أكر أسباب عبادة 
الأوثان هو تعظم القبور . وهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على 
ابی صلى الله عليه وسلم عند قبره انه لا يتمسح محجرته ولا يقبلها 
لانه إا يكون ذلك لأركان البيت فلا يشبه بيت الخلوق لبيتالحالق. 

كل هذا لتحقيق التوحيد الذى هو أصل الدين ورأسه الذى 
لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه » قال 
تعالى( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 


YAY 


الابة.و وف كانت كلمة:التوجيد أفضل الكلام وأعظنه + وأعنم 
آية فى القرآن آية الكرسى( الله لا له إلا هو الحى القیوم ) وقال 
صلی الله عليه وسا «من كان آخر كلامه لا إلدإلا الله دحل الحنة 0. 
والإله هو الذى تأهه القلوب عبادة له واستعانة به ورجاء وخشية 
وإجلالا . اه كلامه رجه الله . 

فتأمل أول الكلام وآخره » وتأمل كلامه فيمن دعا نبياً 
أو ولیاً مثل أن يقول يا سيدى فلان أغثنى ونحوه أنه يستتاب » فان 
تاب وإلا قتل »> هل يكون هذا إلا فى المعين » والله المستعان . 
وتأمل كلامه فى اللات والعزی ومناة » وما ذكر بعده يتبين لك 
الاش إن شاء الّه تعالل . 

قال ابن القم رحه الله فى شرح النازل فى ( باب التوبة) 

وأما الشرك فهو نوعان : أكير وأصغر . فالأكر لا بغفره 
لله إلا بالتوبة منه » وهو أن يتخذ من دون الله نداً حبه كما بحب 
اله بل أكثرهم محبون آلمتهم أعظ من محبة الله > وینضبون لمنتقص 
معبودهم من الشایخ أعظم ما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين 
ور ور 66 وباي اج قاد ال دعر 
معبوده على لسانه إن قام وإن قعد » وان عبر وان استوحش › 
وهو لا ینکر ذلك » ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده > 
وهكذا كان عباد الأصنام سواء » وهذا القدر هو الذى قام بقلو م 
وتوارثه الشرکون حسب اختلاف آفتهم > فأولئك کانت لديم 
من الحجر › وغيرهم اتخذوها من البشر . قال تعالى حاكياً عن 


۱۸۸ 


آسلاف هؤلاء ( والذين انخذوامن دونه أولياء ما نعبدهم إلاليقربونا 
إلى الله زلى ).الاية . فهذه حال من انخذ من دون الله ولياً بز 
أنه پقربه إلى الله تعالى > وما أعز من يتخلص من هذا بل ما أعز 
من لا يعادى من أنكره . والذى قام بقلوب هؤلاء الشرکن 
وسلفهم أن آمهم تشفع لم عند الله » وهذا عبن الشرك » وقد 
أنكر الله علهم ذلك فى كتابه وأبطله وأخر أن الشفاعة كلها له . 

ثم ذكر الشيخ رحه الله فصلا طويلا فى تقرير هذا الشرك 
الأكر » ولكن تأمل قوله : وما أعز من يتخلص من هذا بل 
ا 0 اا لحي الى 
يساق ی إن شا داق قال مره كر فى اع هذا فضي ا 
الفصل الأول ) فى الشرك الا کر الآية الى فى سورة سباً (قل 
اذعوا الین رتم من دون الله ) إلى قوله الا من أذن له) وتک 
علا ثم قال : 

والقرآن مملوء من أمثالها ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول 
ا 0 
هو الذى حول بين القلب وبين فهم القرآن ها قال عمر بن الحطاب 
رضى اللهعنه : إنما تنقض عری‌الاسلام‌عروة عر وة إذا نشأ ف الاسلام 
من لا يعرف الحاهلية . وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه 
القرآن وذمه وقع فيه وأقره وهو لا يعرف أنه الذى كان عليه أهل 
الحاهلية » فتنقض بذلك عرى الاسلام » ويعود العروف منكراً » 


۸۹ 


والمنكر معروفاً » والبدعة سنة والسنة بدعة » ويكفر الرجل 
عحض الر عان وجرید التوحيد » ويبدع بتجريد متابعة رسول 
مال اقه عیه وسل ومقارقة ال هواء ولد ومن له بصیرة وقلب 
حى بری ذلك عياناً » فالله الستعان . 

(فصل ) وآما الك شرك الاصغر فکیسیر الریاء والحلف بغر 
الله » وقول هذا من الله ومنك » وأنا بال ويك .وهال إلا الله 
E,‏ ويه جراد اد E‏ 


و هذا شرکاً أكير محسب حال قائله ومقصده قال 
الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذ کر الشر الأكبر والأصغر : 

۱ ومن آنواع هذا الشرك السجود للشيخ » ومن أنواعه التو بة 
للشیخ فانها شرك عظم؛ومن آنواعه النذر لغر. الله» والتوكلعلى 
غير الله والعمل لغير الله » والانابة وامحضوع والذل لخير الله وابتغاء 
الرزق من عند غبره وإضافة نعمه إلى غيره . 

ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة سم وتو 
الم 6 وهذا أصل شرك العام فان الیت قد انقطع عمله وهو 
لا ملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع 
توص ور عنده » فان لله تعال 
لا يشفع عنده آحد إلا باذنه » والله م جعل سؤال غيره سبباً لاذنه » 
وإنما السبب لاذنه كمال التوحید » فجاء هذا الشرك بسبب عنع 
الإذن » والميت محتاج إلى من يدعو له كما أوصانا النی صلى الله 
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عليه وسام إذا زرنا قبور المسلمين أن ترحم علهم ونسأل الله هم 
العافية والغفرة » فعکس الشرکون هذا وزار هم زيارة العبادة 
وجعلوا قبورهم أوثاناً تعبد » فجمعوا بين الشرك بالعبود وتغير 
دينه ومعاداة أهل التؤحيد » ونسبهم إلى تنقص الأموات ۳ 

تنقصوا الحالق بالشرك وأوليائه المۇمنىن بذہم ۳ 

وتتقصوا من آش رکوا به غاية لتتقص إذ ظنوا آم راضون مهم 
هذا أوأ مم أ مرو وو آعداء الرسل ی کل زمان ومکان 
وما أكير المستجيبين هم » ولله در خليله ابراهم حيث يقول 
(واجنبى وبى أن نعبد الأصنام » رب من أضلان كثراً من 
الناس ) وما نجا من شرك هذا الشرك الأكر إلا من جرد التوحيد 
لله وعادى المشركين ف الله وتقرب مقلم إلى الله . اه _كلامه: . 
والمراد ذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك 
آصغر » وشبهته أنه ذكر فى الفصل الثانى الذی ذكر ف أوله 
الأصغر وأنت رحمك الله تجد الكلام من أو له إلى آخره فى الفصل 
الأول والثانى صرعاً لا محتمل التأويل من وجوه كشرة مها أن 
دطاء الوق والنذر م ليشفعوا له عند الله هو الشرك الا کر الذى 
بعث الله ای صلى الله عليه وسام بالنهى عنه » فكفر من لم يتب 
منه وقاتله وعاداه »وآخر ما صرحبه قوله آنفاً « وما نجا من شرك 
هذا الشرك الا کر ٠»‏ الخ فهل بعد هذا البيان بیان إلا العناد بل 
الالحاد » ولكن تأمل قوله أرشدك الله « وما نجا من شرك هذا 
الشرك الأكبر إلا من عادى المشركين » الخ . وتأمل أن الاسلام 


(۱ 


لا يصح إلا ععاداة أهل الشرك الا کتر » وان لم يعادهم فهو منهم 
ون م يفعله . 

وقد ذكر فى الاقناع عن الشيخ تى الدين أن من دعا على بن 
أنى طالب فهو كافر » وأن من شك فى كفره فهو كافر . فاذا 
كان هذا حال من شك فى كفره مع عداوته له ومقته » فكيف 
عن يعتقد أنه مس ولم یعاده » فكيف عن أحبه » فكيف عن 
جادل عنه وعن طريقته » وتعذر أنا لا نقدر على التجارة وطلب 
الرزق إلا بذلك وقد قال تعالى ( وقالوا إن نتبع المدى معك 
نتخطف من أرضنا ) فاذا كان هذا قول الله تعالى فيمن تعذر عن 
النبيين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين باللحوف على أهله وعياله» 
فكيف عن اعتذر فى ذلك بتحصيل النجارة » ولكن الأمر كا 
تقدم عن عمر : إذا نشا فى الاسلام من لا يعرف الحاهلية » لهذا 
م يفهم معی القرآن وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا رن نتبع 
الهدى معلك ) الاية . ومع هذا فالكلام الذى يظهرونه نفاق > 
وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون وأنعبدةالأوثان 
أهل الق والصواب » كما صرح به إمامهم فى الرسالة الى أنتكم 
قبل هذه خطه بيده يقول بینی وبينكم أهل الأقطار وهم خبر أمة 
أخرجت للناس ۰ وهم كذا وكذا . فاذا كان يريد التحاكم لیم 
ويصفهم بأنهم خر أمة أخرجت للناس » فكيف أيضا يصفهم 
بشرك وعخالطممماللحاجة > وما أحسن قول أصدق القائلين ( والسیاء 
ذات اليك | لى قول مختلف بژفك عنه من أفك ) ( بل 
كذبوا بالحق لما جاعم فهم فى أمر مريج ) 
1۹۲ 


# 


a. 


- 


We 


فرحم الله امرأ نظر فی نفسه وتفكر فيا جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم من عند الله من معاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد 
و تکار ه هر وقتالهم حى يكون الدين كله لله . وعلم ما حكم به 
محمد صلى الله عليه وس فیمن آشرك بألله مع ادعائه الاسلام 3 
وما حكم فى ذلك الخلفاء الراشدون + كعل ؛ بن أى طالب رضى . 
aS‏ رمم بالنار مع أن رم أهل الأوثان الذين 
لم يدخلوا ى الاسلام لا يقتلون بالتحریق» والله الموفق . وقال 
أبو العباس ابن تيمية فى الرد على المتكلمين لما ذكر بعض أحوال 
آعیم ‏ قال : ۱ 1 
وكل شرك ف العالم إنما حدث برأى جنسم » فهم الامرون 
بالك مرك والفاعلون له » ومن لم يأمر منْهم بالشرك فلم ينه عنه » بل 
يقر E,‏ کول بر جع الموحدين ترجيحاً ما » فقد 
يرجح غيره المشركين » وقد يعرض عن الأمرين حميعاً . فتدبر 
هذا فانه نافع جداء وهذا كان رءعوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمر 
بالشرك وكذلك الذين كانوا فى ملة الاسلام لا ينهون عن الشرك 
ويوجبون التوحيد بل يسوغون الشرك أو يأمرون به » أو لايوجبون 
التوحيد . 
وقد رأيت من مصنفاهم فى عبادة الملائكة وعبادة الأنفس 
المفارقة أنفس الأنبياء وغير هم ما هو أصل الشرك» وهم إذا ادعوا 
التوحيد إنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل . والتوحيد الذى 
جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد باخلاص الدين لله وعبادته 
وحده لا شريك له + وهذا شی ء لا يعر فونه » فلو كانوا موحدين 
۱۹۳ 


بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل » وذلك لا یکی 
فى السعادة والنجاة » بل لابد أن يعبد الله وحده ويتخذه إِغاً دون 
ما سواه » وهذا هو معی قول لا إله إلا الله .| ه كلام الشيخ م 

فتأمل رحمك الله هذا الكلام فانه مثل ما قال الشيخ فيه نادر 
جداً » ومن آکر ما فيه من الفوائد أنه يبن لك حال من آقر هذا 
الدين وشہد أنه الحق وأن ال* شرك هو الباطل » وقال بلسانه ما أريد 
منه » ولكن لا يدين بذاك اما بغضاً له أو عدم محبته كما هی 
حال النافقين الذين بين أظهرنا » وإما ايثاراً لدنيا مثل نجارة 
أو غر ها > يدخلون ف الاسلام ثم مخرجون منه كما قال تعالى 
( ذلك بأنهم آمنوا ثم کفروا) الآية .وقال تعال(من كفر بالله من 
بعد إممانه إلا من أكره) إلى قوله ( ذلك بام استحبوا الخحياة الدنيا 
على الآخرة » . 

فاذا قال هؤلاء بالسنتهم نشهد أن هذا دين الله ورسوله » 
وأن انخالف له باطل وأنه الشرك بالله» غر هذا الكلام ضعيف 
البصير . وأعظ من هذا وآطم أن أهل حرملا ومن والاهم يصرحون 
عسبة الدین » وآن الق ما علیه كن الان یستدلون بالكرة 
على حسن ما هم عليه من من الدين » ویفعلون ویقولون ما هو من 
کر الردة وأفحشها » فاذا قالوا التوحید حق » والشرك باطل > 
ایض لم حدثوا فى بلدهم أوثاناً » جادل الملحد عم وقال ام 
يقرون أن هذا شرك وآن التوحيد هو ات ولا يضرم عنده ما هم 
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عليه من السب لدين الله ؛ وبغى العوج له ومدح الشرك وذمهم 
دونه بالمال واليد والاسان . فالله المستعان > 

وقال أبو العباس أيضاً فى الكلام على كفر مانعى الزكاة : 
والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوا أو جاحد ها > هذا 
م يعهد عن اللحلفاء والصحابة » بل قال الصديق لعمر رضى الله 
عنهما والله لو منعونی عقالا - أو عناقاً ‏ كانوا یودونا إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم لقاتلیم على منعه » فجعل المبيح للقتال حر د 
المنع لا جحد الوجوب وقد روى أن طوائف مہم كانوا يقرون 
بالوجوب لكن مخلوا مها > ومع هذا فسيرة اللحلفاء فهم حميعهم 
سيرة واحدة وهی قتل مقاتلهم وسبى ذرارمهم وغنيمة أمواهم » 
والشبادة على قتلمم بالنار وسموهمميعاً آهل الردة > وكان من أعظم 
فضائل الصديق رضى الله عنه أن ثبته الله عند قتافى » وم 
يتوقف غره فناظرهم حى رجعوا إلى قوله - وأما قتال المقرين 
ينبوة مسيلمة فهؤلاء يقع بينم نزاع فى قتافم | ه + 

فتأمل كلامه رمه الله فى تكفير المعين والشبادة عليه إذ قتل 
بالنار وسبى حرعه وأولاده عند منع الزكاة » فهذا الذى ینب" 
عنه أعداءالدين عدم تكفير المعين قال رحمه الله بعد ذلك : 

وكفر هؤلاء وإدخاهم فى أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة 
الستند إلى نصوص الکتاب والسنة » اه کلامه + 9 

ومن أعظم ما حل الاشکال ى مسألة التكفير والقتال من قصد 
اتباع .الحق. : هماع الصحابة على قتال مانعى الزكاة وإدخاهم فى آمل 


۹۰ 


الردة وسبى ذرارء هم » وفعلهم فهم ما ضح عم » وهو آوله 
تال وقع ف الاسلام على مرن ادعى أنه من المسلمين » فهذه ول وقعة 
وفعت فر الاسلام على هذا النوع > آعی المدعين للإسلام > وهی 
أوضح الوقعات الى وقعت من العلماء علهم من عصر الصحابة 
إلى وقتنا هذا + 

وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل : لما صعبت التکالیف على 
ا عر ن أوضاع الشرع e‏ 
لأنفسهم E‏ لم يدخلوا مها نحت آمر غبرهم . و 
عندی كفار مبذه الأوضاع > مثل تعظم القبور » وخطاب اموت 
بالحوائج وكتب الرقاع فہا يا مولاى افعل نی كذا وكذا » وإلقاء 
اللحرق على الشجر اقتداء عن عبد اللات والعزى .۱ ه كلامه . 

الراك هافر اه : وهم عندى كفار ذه الأوضاع . 

وقال أيضاً فى كتاب الفنون : لقد قد عق الله الحيوان لا سا 
ابن آدم حيث.أباحه اعد ربمم يحرم ی 
على حرمته حى أباحك أن تتوق عن نفسك بذكره عا لا ينبغي 
له سبحانه لحقيى أن تعظم شعائره وتوفر أوامر ه وزواجره » وعظم 
ا ی ی a‏ يد مسم ف 
سرقته » وأسقط شطر الصلاة فى السفر لأجل مشقتك 3 وأقام 
مسح الحف مقام غسل الرجل إشفاقاً عليك من مشقة الخلع واللبس 
وأباحك اليتة سداً لرمقك » وحفظاً لصحتك » وزجرك من 
مضارك محد عاجل ۰ ووعيد آجل » وخرق العوائد لأجلك وأنزل 


۱۹۹ 
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الکتب إليك ۰ آحسن لك مع هذا الاكرام أن يراك على ما نباك 
منهمكاً > ولا أمرك تارکاً » وعلى ما زجرك مرتکباً » وعن داعيه 
معرضاً » ولداعى عدوه فيك مطيعاً » يعظمك وهو هو ء 
بو ندل مونو د اه هو حط رتبة عباده لأجلك » وأهبط 
إلى الأرض من امتنع من سجدة سجدها لأبيك » هل عاديت 
خادماً طالت خدمته إلى اد ترك صلاة ؟ هل نفيته من دارك للإخلال 
بفرض أو لارتكاب : ہی ۰ فان ل تعترفت أعاراف العبد للموالى » 
فلا أقل أن تقتضی نفسك إلى الحق سبحانه اقتضاء المساوى المكاقء 
ما افحش ما تلاعب الشيطان بالانسان بيئا هو نحضره الق سبحانه » 
وملائكة با سجود له » رای به الأحوال والحهات 9 أن 
.يرجد سجدة صورة ى حجر او لشجرة من الشجر أو لشمس 
أو لقمر أو لصورة ثور خار أو لطائر صفر . 
ما أفحش زوال النعم وتغير الأحوال والحور بعد الكور > 

لا يليق هذا الحى الکر م الفاضل على ميغ الحيوانات أن يرى 
إلا عابداً لله فى دار التكليفث > أو حاورا لله فى دار از اءوالتشریف 
.وما بین ذلك فهو واضع نفسه فى غير موضعها » اه كلامه . 
والراد منه أنه جعل أقبح حال وأفحشما من أحوال الانسان 
أن يشرك بالله ومثله بأنواع منها السجود للشمس أو للقمر » وما 
السجود للصورة كا فى الصور الى على القبور » والسجود قديكون 
:بالجهة على الأرض وقد يكون بالانحناء من غر وصول إلى الأرض 
كا فسر به قولهتعالى (ااخلواالبابسجداً ) قال ابن عباس : ركعاً. 


۱۹۷۲ 


وقال ابن القم فى إغاثة اللهفان فى إنكار تعظم القبور : وقد 
آل الامر مبؤلاء الشرکین أن صنف بعض غلاتهم فى ذلك کتاباً 
شاد « مناسك المشاهد » ولا مختی أن هذا مفارقة لدين الإسلام » 
ودخول فى دين عبادة الأصنام . اھ 
وهذا الذى ذكره ابن القم رجل من المصنفن يقال له ابن المفيد 
فقد رأيت ما فيه بعينه » فكيف ينكر تكفير المعين ؟ 
أن كلامسائرأتباع الآئمة فى التكفير فنذكر منه قليلا من کثبر : 
أما كلام الحنفية فكلامهم فى هذا من أغلظ الكلام حى أنهم 
يكفرون المعين إذا قال مصيحف أو مسيجد أو صلى صلاة بلا 
وضوء 5 ذلك . وقالق الهر الفائق : وعل آن الشيخ قاسما قال 
فى شرح درر البحار أن النذر الذى يقع من أ كثر العوام بأن يأق 
إلى قر بعض الصلحاء قائلا ياسيدى فلان إن رد غائی أو عوق 
مريضى » فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا باطل 
إجماعالوجوه_إ ىأنقال-و منباظن أنالميت يتصرف فالأمر واعتقاد 
هذا كفر_إ ىأنقال-و قد ابتلى الناس بذلك لاسما فى مولدالشيخأحمد 
البدوى ؛ اه کلامه-فانظر إلى تصربحه أن هذا كفر مع قوله إنه 
بقع من كثر العوام وأن أهل العلم قد ابتلوا عا لا قدرة هم على 
إزالته . 
وقال القرطی رحمه الله لما ذكر ماع النقر أو صوته قال + 
هذا حرام بالإجماع . وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جمال الملة أن 
مستحل هذا كافر > ولا عل أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر 


۱۹۸ 
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مستحله » فقد رأيت كلام القرطى وكلام الشيخ الذى نقل عنه ق 
كفر من استحل السماع والرقص مع كونه دون ما نحن فيهبالإجماع 
الشيخ الحضرى إمام الحنفية ی زمانه قال : كان فقهاء محاری 
يقولون فى ابن سينا كان كافراً ذكياً » فهذا إمام الحنفية ف زمنه 
حكى عن فقهاء مخاری جملة كفر ابن سينا وهو رجل معين 
مصنف يتظاهر بالإسلام . 

وأما كلام المالكية فى هذا فهو أ كثر من أن نحصر وقد اشہر 
عن فقائم.م سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة الى 
لا يفطن لها أ کر الناس » وقد ذكر القاضى عياض ف آخر كتاب 
الشفاء من ذلك طرفاً » ومما ذكر أن من حلف بغير الله على وجه 
التعظم كفر » وكل هذا دون ما نحن فيه ما لا نسبة بينه وبينه . 

وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروضة رحمه الله : إن | 
فى الکلام إذا ذبح للنى صلى الله عليه وسلم کفر ۰ وقال أيضاً : 
من شك ف کفر طائفة ابن عریی فهو کافر ۰ وکان هذا دون 
ما نحن فيه . 
سألت فاسأل الله» وما معناه أن من دعا غير الله فهو کافر وصنف 
فى هذا النوع كتاباً مستقلا سماه « الإعلام بقواطع الإسلام » ذكر 
فيه أنواعاً كشرة من الأقوال والأفعال كل واحد مها ذكر أنه 


1۹۹ 


مخرج من الإسلام ويكفر به المعين» وغالبه لا يساوى عشير معشار 
ما نحن فيه . 

وتمام الكلام فى هذا أن يقال : الكلام هنانی مسألتين (الأولى) 
أن يقال : هذا الذى يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين 
ومع كثير من الأحياء والأمواتوالجن من التوجه لیم ودعانهم » 
لكشف الضر » والنذر هم لأجل ذلك : هل هو الشر ك الا كر 
الذى فعله قوم نوح ومن هم إلى أن انہی الأمر إلى قوم خام 
الرسل قريش وغيره, » فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينك رعليهم 
ذلك ویکفرهم ار ا حبى يكون الدين | که م عدا شرك 
أصغر » وشرك المتقدمين غير هذا ؟ 0 أن الكلام ی هذه 
المسألة سبل عل مخ پسره ال عليه بسبب أن علماء الشرکن اليوم 
يقرون أنهالشركالاً کر ولا يتكرونه إلا ماکان e‏ 
وأصضابة کابن إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم فى ذلك و اضطر اہم 
ا كثر أحوالم یره ره اک کر »وللكن يعتذرون بان آم 
م تبلغهم الدعوة وتارة يقولون لا يكفر إلا ما كان فى فى زمن النى 
صلى الله عليه وس وتارة يقولون إنه شرك أصغر وینسبونه‌لابن القم 
فى المدارج كما تقدم » وتارة لا يذكرون شيئاً من ذلك بل يعظمون 
أهله وطريقاهم فى الجملة » وأنهم خر أمة أخرجت للناس > وأنهم 
العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع لبم »> وغير ذلك من 
الأقاويل المضطربة : 

وجواب هؤلاء كثير فى الكتاب والسنة والإجماع » ومن 


۳.۰ 


4 


صرح ما جاو بون به إقرارم فى غالب الأوقات أن هذا هو لشرلهٍ 
:الأ كر ؛ وأيضاً إقرار غبرهم من علماء الأقطار مع أن أ كر 
قد دخل فى الشرك وجاهد أهل التوحيد » لكن لم جدوا بدا من 
الإقرار به لوضوحه . 

(المسألة الثانية) الإقرار بأن هذا هو الشرك الأ كبر » ولكن 
لا يكفر به إلا من أن> ر الاسلام ج E‏ رمو والتر انث 


واتبع از سار ما وهذا مره عادو اف 


الشرك والعناد فى هذه الأوقات » ولا السألة الأولى قل الجدال فا 


وله الحمد لا وفع بشن بر ان علمام تج بعل ی 


هلف المنالة مورا حي یکی ى اطا من غير :ليل عناص 
لوجهین : (الأول) آن مقتضی قوطم إن الشرك بالله E‏ الأصنام 
لا أثر لها فى التكفير لأن الإنسان إن انتقل عن اللة إلى غيرها 


وکذب الرسول والقرآن فهو كافر وإن لم يعبد الأوثان كالهود » 


فاذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا اقرا ك الأ کبر » 


لانه مسلم يقول لا ال إلا الله ويصلى > ويفعل كذا وكذاء م يكن 
اب ارعيل جر نت و ۵ 7 


eR‏ عظيمة كافية فى رد هذا 
القول الفظيع . 


(الوجه الثالى) أن معصية الرسول ىف الشرك وعبادة الأوثان بعد 


:يلوغ العم کفر صریح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية » فلا 


۳ 


يتصور أنك تقول لرجل ولو هو من أجهل الناس وآبلدهم:مانقول 
قيمن عصى الرسول صلى الله عليه وسل وم ينقد له فى ترك عبادة 
e‏ پدعی أنه نسل متيع » إلا ويادر بالفطرة 
أحد من اعلا ولكن لقب الل وغراة ل رد من يتك 
المسلمين الذين عبون الحق »فلا تحقرها وأمعن النظر فى الأدلة 
التفصيلية » لعل الله أن عن عليك بالاعان الثابت وبجعلك من الأنمة 
الذين دون بأمره» فن أحسن ما يزيل الإشكال فما ويزيد المؤمن 
یقن ما جرى من الى صلى الله عليه وسلم وأصمابه ل 
قیمن اسب إلى 9 ذكر ا e‏ 
ومثل همه بغزو بى الصطلق لا قيل مهم منعوا الزكاة » ومثل قتال 
الصدیق وأحعابه لمانعى الزكاة وسی ذرارمم ۰ وغنيمة آموام 
و ی ی 
( ليسعل الذينآمنوا وعلوا الصاحات جناح فا طعموا إذا مااتقوا 
وآمنوا ) حل الحمر لبعض الحواص » ومثل إجماع الصحابة فى 
زمن عمان فى تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة فى نبوةمسيلمة 
8 أنمم لم يتبعوه » وإنما اختلف الصحابة فى قبوهم توبتهم . ومثل, 
تحریق على رضى الله عنه أصحابه لما غلوا فيه » ومثل إجماع التابععن. 


۳ 


ل 


و 


مع بقية الصحابة على كفر الحتار بن آلی عبيد ومن اتبعه مع أنه 
يدعى أنه يطلب بدم الحسين وأهل البيت » ومثل إجماع التابعين . 
ومن بعدهم على قتل ابلعد بن درهم وهو مشبور بالعلم والدين 4 
وهل جرا من وقائع لا تعد ولا حصى » ول يقل أحد من الأولين. 
والاخرین لای بكر الصديق وغره كيف تقاتل بى وي 
يقولون لا له إلا الله ویصلون ویزکون » وكذلك ۸ یستشکل أحد 
تکفیر قدامة وأصحابه لو لم یتوبوا . وهلم جرا إلى زمن بى عبيد. 
القداح الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرها مع تظاهر هم 
بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة » ونصب القضاة والفتن ا 
أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا لم يستشكل أحد من أهل . 
العم والدين قتالهم » ول يتوقفوا فيه » وهم فى زمن ابن الجوزى. 
والموفق » وصنف ابن الجوزى كتاباً لا أخذت مصر ممم سماه. 
( النصر على فتح مصر ) ول يسمع أحد من الأولين والآخرين أن 
أحداً أنكر شيئاً من ذلك أو استشكل لأجل ادعام الملة أو لأجل. 
قول لا إله إلا الله أو لأجل إظهار شىء من أركان الاسلام إلا 
ما ممعناه من هؤلاء الملاعين فى هذه الأزمان من إقرارهم أن هذا 
هو الشرك ولكن من فعله أو حسنه أو كان مع أهله أو ذم التوحيد. 
أو حارب أهله لأجله أو أبغضهم لاجله أنه لا يكفر لانه يقوله 
لا اله إلا الله » أو لأنه يؤدى أركان الإسلام الحمسة » ويستدلون. 
بأن انى صلى الله عليه وسار سماها الاسلام . ۱ 

هذا .لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الظا لین 3 


۰۳ 


تمان ظفروا حر رف واحد من آهل العلم أو أحد مهم يستدلون به على 
قوم الفاحش الأحمق فليذكروه » ولكن الأمر کا قال المنى فى 
آفاویل لا تعزى إلى عالم فلا تساوى فلساإنرجعت إلى النقد 

ولنخم الکلام فى هذا النوع عاذ کره البخاری ق حیحه < 
:قال :: 


( باب يتخيراازهان حى تبعد الأوثان ) 

م ذكر باسناد قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس حول ذى الحلصة » وذو الخلصة صم 
لدوس يعبدونه فقال صلى الله عليه وس سر بر بن عبد الله « ألا 
تر ى من ذى الخلصة ؟ » فركب إليه عن معه فأحرقه وهدمه ثم 
أنى النى صلى الله عليه وسلم فأخيره قال : فرك على خيل أحمس 
.ورجاها حمسا . وعادة البخارى رحمه الله إذا لم يكن الحديث على 
.شرطه ذكره فى الترجمة ثم أنى عا يدل على معناه ما هو على شرطه» 
.و لفظ البر جمة وهو قوله 9 تعر الز مان حى تعبك الأوثان 4 
لفظ حديث آخرجه غبره من الأثمة » والله سبحانه وتعالى أعلم : 

ولند کر من كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلی الله عليه وس 
.وكلام أنمة العم جملا ف جهاد القلب واللسان » ومعاداة أعداء الله 
موموالاة أولبائه وان الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذاك 


000 


فنقول : 


5: 
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- 


( ياب ف وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقن 4 
وقول الله تعالى( وقد نزل‌علیکم فى الکتاب أنإذا جعتم آیات 
اللوبكفر مها ویسہزاً بها فلا تقعدوا معهم‌حی مخوضوا فى حدیث. 
غيره » إنكم إذا مثلهم ) وقوله تعالى ( ومنيتوهم منک فانه منهم ) 
وقوله تعالى (یا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوک أولياء )» 
إلى قوله ( كفرنا بكروبدا يبنا وبینکم العداوة والبغضاء أبداً حى 
تؤمنوا بالله وحده ) وقوله تعالى ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم. 
الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. 
أو إخوانهم أو عشيرتهم ) . 0 
وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح آخرنی غير واحد أن أسد. 
ابن مومی كتب إلى أسد ابن فرات : إعلم يا حى أن ما حملی 
على الكتاب إليك إلا ذكر أهل بلدك من صالح ما أعطاك الله من 
إنصافك الناس وحسن حالك ما أظهرت من السنة وعيبك لأهل 
البدع وكثرة ذكرك لم وطعنك علهم » فقمعهم الله بك » وشد 
بك ظهر أهل السنة وقواك علیم باظهار عيہم والطعن علهم » 
فأذل الله بيدك » وصاروا ببدعتهم مستترین » فابشر يا أخى بثواب. 
ذفك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والضيام والحج. 
والجهاد » وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « من أحيا شيئاً من سنى كنت أنا وهو فى الجن کهاتین-. 
وضم بين إصبعيه » وقال « آعا داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان 


No 


لله مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة » فى يدرك أجر هذا شى ء من 
عمله ؟ وذكر أيضاً أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولياً يذب 
عم وينطق بعلامها . 

ا ی E‏ 

عليه وس قال لمعاذ حين بعثه إلى العن وأوصاه و« لأن دی الله 
.بك رجلا واحداً خير لك من كذا وكذا » وأعظر القول فيه فاغتم 
ذلك وادع إلى السنة حى يكون لك فى ذلك ألفة وجماعة يقومون 
مقامك » إن حدث بك حدث ۰ فيكونون أنمة بعدك فيكون لك 
ا ذلك إلى يوم القيامة كا جاء فى الأثر » فاعمل على بصارة 
.ونية وحسبة فرد الله بك البتدع المفتون الزائغ الحائر » فتكون 
خلفاً من نبيك صلى الله عليه وسلم فانك لن تلى الله بعمل یشمه . 
وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب » 
“فانه جاء الأثر « من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل 
إلى نفسه » ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى فى هدم الإسلام » 
وجاء « ما من له يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب‌هوی » 
وق وقعت العنة من رسول الله صل الله علية وسلم علی أهل البدع 
وأن الله لا يقبل مایم صرفاً ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعاً » 
-وكلما زادوا اجباداً أو صوماً وصلاة ازدادوا من الله بعداً ۳ 
فارفض ججالسهم وأذهم وأبعدهم كا أبعدهم الله » وأذهم ر رسول الله 
صلی الله عليه وسار وأنمة. اهدی بعده اه كلام أسد رحمه الله تعالى . 
...واعم رحمك الله أن كلامه وما یی من کلام أمثاله من السلف 


۹ 


ف معاداة أهل البدع والضلالة » ضلالة لا تخرج عن الملة » لکنهم 
شددوا فى ذلك وحذروا منه لأمرين ( الأول )غلظ البدعة فى الدين 
فى نفسها فهى عندهم أجل من الكبائر » ویعاملون أهلها بأغلظ ما 
يعاملون آهل الكبائر » کا تجد فى قلوب الناس اليوم أن الرافضى 

ندح ولو كان عالاً عابداً أبغض وآشد نیا من الس احاهر 
بالكبائر ( الأمرالثانى )أن البدع تحر إلى الردة الصرمحة كا وجد من 
کثر من آهل البدع > فثال البدعة الى شددوا فا مثل تشديد النى 
صل الله عليه وسلم فيمن عبد الله عند قر رجل صالح خوفاً مما 
وقع من الشرك الصريح الذى يصر به المسلم مرتداً . 

فن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الکلام 
فى الردة ومجاهدة أهلها أو التفاق الأ كر ومجاهدة أهله » وهذا هو 
الذى نزلت فيه الآيات امحكمات مثل قوله تعالى ( ياأمبا الذين آمنوا 
منيرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم حمم وبحبونه ) الآية 
وقوله تعالى (يا أمها الننى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علم » 
ومأواهم جهم وبس المصير )( محلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا 
كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ) الآية. 


: وقال ابن وضاح فى كتاب البدع والحوادث بعد حديث ذكره 
أنه سيقع فى هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلالة - قال رحمه الله : 
إن فتنة الكفر هى الردة محل حل فما السبى والأموال » وفتنة الضلالة 
لاحل قبا اسي والأموال . ( لعله هذا الذى نحن فيه فتنة ضلالة 
لا حل فا سى ولا الأموالة) وقال رحمه الله أيضاً : أخير نا 


1۷ 


أسد آخر نا رجل عن ابن البارك قال . قال ابن مسعود : إن للد 
عند كل بدعة كيد ها الإسلام ولياً من أوليائه يذب عنه وینطق: 
بعلامتها » فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله وكى. 
باه وكيلا > 

ثم ذکر باسناده عن بعض السلت قال : لأن آرد رجلا عن 
رأى سیء أحب إلى من اعتکاف شبر . آخبر نا أسد عن أنى إحق 
الحذا عن الأوزاعى قال : كان بعض أهل العلم يقو لوق لا تقل 
اله من ذئ بدعة عبلاة ولا صذقة ولا یا ولا جهادا ولا جا 
ولا صرفاً ولا عدلا . وكانت أسلافكم تشتد عللهم ألسنهم » وتشماز 
مہم قلوسهم » وذرون الناس بدعتهم » قال ولو کانوا مسترین 
پیدعمم دون الناس ما كان لأحد أن ېك سيرآ عم > ولا بظهر 
3 عورة الله أولى بالأخذ E‏ علما » فأما إذا جاهروا 

فنشر العلم حياة والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وس رحمة 
یعتصم پا على مصر ملحد . 

ثم روى باسناده قال جاء رجل إلى حذيفة وأبو موسی الاشعرعه 
قاعد فقال رابت رجلا ضرب سيفه غضباً شحى قتل أق الحنة 
أم فى النار ؟ فقال أبو موسى : فى الجحنة . فقال حذيفة استفهم 
الرجل وأفهمه ما تقول » حى فعل ذلك ثلاث مرات » فلما كان 
فى الثالثة قال والله لأستفهمه » فدعا به حذيفة فقال رويدك وما 
پدريك أن صاحبك لو ضرب بسيفه حى ينقطع فأصاب الحق 
نی يقتل عليه فهو فى الجنة » وان لم يصب ای وم يوفقه الله 


°۸ 


حت فهو فى النار » ثم قال : والذى نفسی بيده ليدخلن النار فى 
مثل الدى سالت عنه ‏ کنر من. کذا وکذا م ذکر پاسناده عن 
الحسن قال : لا تجالس صاحب بدعة فانه عرض قلبك » ثم ذکر 
باسناده عن سفیان الثوری قال : من جالس صاحب بدعة لم بسا 
من إحدى ثلاث : إما أن یکون فتنة لفبره وإما أن بقع فى قلبه 
شىء فيئزل به فيدخله الله النار » وإما أن يقول والله ما أبالى 
ما تکلموه وإفى واثق بنفسى » فن أمن الله على دينه طرفة عبن سلبه 
إياه . م ذكر باسناده عن بعض السلف قال : من أتى صاحب 
بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام . 

انعر نا أسد قال حدثنا كثير أبو سعيد قال من جلس إلى صاحب 
بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه . آخبر نا أسد بن مومس 
قال أخيرنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قلابة لا تجالسوا 
أهل الأهواء ولا تجادلوهم فانى لا آمن أن یخمسوک فى ضلالهم أو 
يلبسوا عليكم ما تعرفون . قال أيوب وكان والله من الفقهاء ذوى 
الا لباب . 


أخمر نا أسد بن موسی قال آخبر نا زيد عن محمد بن طلحة قال 
قال إبراهم لا تجالسوا اب البدع ولا تكلموهم فانى حاف أن 
ترد قلوبكم . آخبرنا أسد بالإسناد عن أنى هريرة رضى الله عنه 

قال : قال رسولاللهصلاللهعليه وسلم « الرجل على دين خليله 
فلينظر أحد من الل » آخر نا أسد آخب نا مؤمل بن إمماعيل عن 
خماد بن زيد عن أيوب قال دخل على محمد بن سيرين یوما رجل 


۲۹ 


فقال با أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها 
ثم أخرج ؟ فوضع إصبعيه فى أذنيه ثم قال : أحرج عليك إن كنت 
مسلمً ما حرجت من پیی ۰ قال فقال یا أبا بكر لا أزيد على أن 
أقرأ م أخرج » فقال بازاره يشد عليه ونیا للقيام . قال فأقبلنا على 
الرجل فقلنا قد حرج عليك إلا خرجت أفيحل لك أن تخرج رجلا 
ا ل ع 
خحرج؟ قال نی والله لو ظننت أن قلبى یثبت على ما هو عليهماباليت 
اك خفت أن يلى فى قلی شيثاً أجهد أن أخرجه من 
قلی فلا أستطيع . 
آخر نا أسد قال أخيرنا ضمرة عن سودة قال معت عبد الله 
ابن القاسم وهو يقول : ما کان عبد على هوی فتركه إلا آل إلى 
ما هو شر منه . قال فذكرت ذلك لبعض أععابنا فقال تصديقه فى 
حدیث عن النی صلی الله عليه وس : : عرقون من الإسلام مروق 
السهم من الرمية ثم لا برجعون حى يرجع السیم إلى فوقه . 
أخمر نا أسد قال آخم نا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زید عن 
آیوب قال كان رجل یری رأياً فرجع عنه فأتيت تت محمد فرحا بذلك 
فأخمرته فقلت أشعرت أن فلاناً ترك رأيه الذى كان یری ؟ فقال 
انظروا إلى ما يتحول إن آخر الحديث أشد علهم من أوله عرقون 
من الإسلام لا يعودون إليه . ثم روى باسناده عن حذيفة أنه أخذ 
حصاة بیضاء فوضعها نی كفه ثم قال : إن هذا الدين قد استضاء 


لكا 


0 


استضاءة هذه الحصاة . ثم أخذ كفا من تراب فجعل پذره على 
احصاة حى واراها ثم قال : والذی نفسی بيده لیجیتن أقوام 
يدفنون الدين كا دفنت هذه الحضاة . 


أخبرنا محمد بن سعید باسناده عن أنى الدرداء قال : لو خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسل اليوم إليكم ما عرف شيئاً ما كان 
عليه هو وأصحابه إلا الصلاة . قال الأوزاعى فكيف لو كان اليوم ؛ 
قال عيسى ؛ يعى الراوی عن الأوزاعى فكيف لو أدرك الأوزاعى 
هذا الزمان ؟ 

أخبر نا محمد بن سليان باسناده عن على أنه قال : تعلموا العم 
تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله فانه سای بعد زمان ینکر 
الحق فيه تسعة آعشارهم . أخبر نا حبى باسناده عن أنى سبل بنمالك 
عن أبيه أنه قال ما أعرف منكم شيثا ما أدركت عليه لاس إلا النداء 
بالصلاة . حدثى إبراهم بن محمد باسناده عن أنس قال ما أعرف 
منكم شيئ كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وس + 
لبس قولكم لا إله إلا الله . أخيرنا أسد باسناده عن الحسن قال 
لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الاسلام 
شيثاً قال ووضع يده على خده ثم قال إلا هذه الصلاة » ثم قال أما 
والله لمن عاش فى هذه النكرا ولم يدرك هذا السلف الصالح فرأى 
مبتدعاً يدعو إلى بدعته » ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه 
الله عن ذلك » وجعل قلبه حن إلى ذكر هذا السلف الصالح ویقتص 


۳ 


آثارهم ويتبع سبيلهم لیعوض أجرا عظيا فكذلك كونوا إن شاء الله 
تعال . 

حدثی محمد بن عبدالله بن محمد باسناده عن میمون بن مهران 
قال لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه 
القبلة . 

آخبر نا محمد بن قدامة باسناده عن أم الدرداء قالت دخل على 
أبو الدرداء مغضباً فقلت له ما أغضبك ؟ فقال والله ما آعرف فم 
ل ل ا 
لو أن رجلا تعلم الاسلام وأهمه ثم تفقده ما عرف منه شيا . 


حدثی ابراهم باسناده عن عبدالله بن عمرو قال لو أن رجلین 

من أوائل هذه الأمة خليا عصحفیهما فى بعض هذه الأودية لآتيا 
الناس اليوم ولا يعرفان شبتاً ما كانا عليه . قال مالك وبلغی أن 
با هريرة رضى الله غنه تلا ( إذا جاء : نصر الله والفتح ورأيت الناس 
يدخلون ی دين الله أفواجاً ) فقال والذى نفسی بيده أن الناس 
ليخر جون اليوم من دينهم أفواجا كما دخلوا فيه أفواجاً . 

قن تأمل رحمك الله » إذا كان هذا فى زمن التابعین حضره 
أواخر الصحابة فکیف يغير المسلم بالکترة أو تشکل عليه » 
أو لا يستدل ما على الباطل . 

ثم روى ابن وضاح باسناده عن أنى أمية قال : أتيت أبا ثعلبة 
الحشنى فقلت يا أبا ثعلبة كيف تصنع هذه الاية ؟ 0 
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قلت قول الله تعال (لا يضرم من ضلإذا اهتديم) قال أما والله 
لقد سألت عنها خبيراً » سألت عنها رسول الله صلى الله عليه و 
فقال «بلاثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إذا رأيت شحاً مطاعاه 
وهوى متبعاً ودنيا مود ثرة » وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك 
ودع عنك أمر العرام » فان من ورائكم أيام » الصير فمن مثل 
القبض على الحمر » للعامل فبين مثل أجر خسن رجلا يعملون مثل 
مله » قيل يا رسول الله أجر خمسين منهم قال أجر خسن منک . 

م روى باسناده عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال « طوف للغرباء » ثلاث قالوا يا رسول الله 
ومن الغرباء ؟ قال ناس صالحون قليل ی آناس سوء كثير 3 
من يبغضهم أكار من بهم . 

آخر نا محمد بن سعيد باسناده عن العافری قال قال 
شوك دل « طولى للغرباء الذين يتمسكون بكتابف الله 
حين ينكر » ويعملون بالسنة حين تطنى » آعرنا أسد 
باسناده عن سالم بن عبدالله عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال « بدأ الاسلام غریباً ولا تقوم الساعة حى یکون غریباً 
فطوبى للغرباء حين يفسد الناس ثم طونی الغرباء حن يفسد الناس » . 

أخبرنا أسد باسناده عن عبدالله أنه مع رسول الله يقول « إن 
الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريبآ كا بدأ نطو للغرباء » قيل ومن 
الغرباء يا رسول الله ؟ قال « الذين يصلحون إذا فسد الناس » هذا 


۳۳ 


آخر ما نقلته من كتاب البدع والحوادث للإمام الحافظ محمد 
ابن وضاح . 


فتأمل رحمك الله أحاديث الغربة وبعضها فى الصحيح مح 
رورا ».ونس لماع الما كلهم آن هناد وتع ل 
زمن طویل حتی قال ابن القم رحمه الله « الاسلام فى زمانا آغرب 
منه ی أول ظهوره » فتأمل هذا تأملا جيداً لعلك أن تسام من هذه 
الموة الكبيرة الى هلك فا أكثر الناس وهی الاقتداء بالكترة 
والسواد الا کر » والتفرة من الأقل > فا أقل من سل ما › 
ما أقله . 


ولنخم ذلك بالحديث الصحيح الذى آخرجه مسل نى صميحه 
عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم قال « وما من نی بعثه الله فى أمة قبل إلا كان له من أمته 
حواريون » وأععاب يأخذون بسنته ويعتقدون بأمره » وف رواية 
« متدون مبديه » ویستنون بسلته » م ثم نبا تخلف من بعدهم خلوف 
نشو لوقا لذ الوك راون با لا رون 2 فى جاهدي بيده 
فهو مؤمن ۰ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن › ومن جاهدهم بقابه 


فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الاعان حبة خردل » اه ما نقلته 
والحمد لله رب العالمين . 


وقد رأيت للشيخ تى الدين رسالة کتبها وهو فى السجن إلى 
بعض اخوانه لا أرسلوا إليه يشير ون عليه بالرفق مخصومه ليتخلص 
۲۹ 


86 


"N 


من السجن ۰ أحببت أن أنقل أوها لعظم منفعته . قال رحمه الله 
تعالى : الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من ده الله فلا مضل له › 
ومن يضلل فلا هادى له » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الاق ليظهره 
على الدين كله . وكى بلله شهيداً »> صلى الله عليه 
د و . أما بعد فقد وصلت الورقة 
الی فما رسالة الشیخن الناسكين القدوتن يدها الله وسائر 
الاخوان بروح منه وق ی فلوم الاعان وأدخلهم مدخل صدق 
وأخرجهم مخرج صدق » وجعل لم من لدنه ما ينصر به منالسلطان 
سلطان العلم والحجة بالبيان والرهان » وسلطان القدرة والنصرة 
باللسان والاخوان » وجعلهم من أو ليائه المتقين > وحزبه الغالبين 
ن ناوأهم من الأقران » ومن الأثمة الذين حمعوا ب بن الصبر والايقان 
والله محقق ذلك ومنجز وعده فى السر والاعلان » ومنتقم من حزب 
الشيطان لعباد الرمن » لکن عا اقتضته حکته ومضت به سنته 

من الابتلاء والامتحان » الذى مز الله به آهل الصدق والاعان » 

من أهل النفاق والبهتان . إذ قد دل كتابه على أنه لابد من الفتنة 
لكل من ادعى الاعان » والعقوبة لذوى الاساءات والطغيان , 
فقالتعالى( ألم » أحسبالناس أنيتركو | أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين . أمحسبالذينيعملو نالسيئات أنيسبقونا : ساء ما عون ) 


۳۱۵ 


فأنكر سبحانه على من ظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب 
الغالب » وأن مدعى الاعان يتركون بلا فتنة ميز بين الصادق 
والكاذب » وأخير فى کتابه آن الصدق فى الاعان لا يكون إلا 
بالحهاد فى سبیله » فقال تعال ( قالت الأعراب آمنا 4 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الاعان فى قلوبكم » و 
تطيعوا الله ورسوله لا بلتکم من أعمالكم شین 0 
رحمءإنما المؤمنون الذی نآمنوا باللهورسولهثمهيرتابوا)و أخير سبحانه 
وتعالى مخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة الذى يعبد الله على 
ی ل ا ا 
یثبت على الاعان إلا عند وجود ما هواه من خبر الدنيا فقال 
ا ۳ حرف فان أصابه خر اطمأن 
به وان آصابته فتنة انقلب على وجهه » خسر الدنیا والآخرة » 
ذلك هو انحسران المبين ) وقال تعالى ( أم حسم أن تدخلوا الحنة 
ولا يع اللهالذين جاهدوا منکم ويعلم الصابرين)وقال تعالى( ولنبلونكم 
حى نعم احاهدین منك والصابرین ونبلو أخبارم ) وأخير سبحانه 
أنه عند وجود المرتدين فلابد من وجود المحبين بين المحاهدين فقال 
تعالى( يا أا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله 
بقوم دوم وګبونه ) وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الاعان 2 
الصابرون على الامتحان كما قال تعالى (وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكي) 
- إلى قوله -«والله حب المحسنين ) . 
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فاذا أنعم الله على إنسان بالصير والشكر كان حميع ما يقضى 

من القضاء خر له کا قال النى صلی الله عليه وسلم « لا بقضى 
اع صر SES‏ 
وإن أصابته ضراء فصر كان خيراً له » والصبار الشكور هو 
المؤمن الذى ذكر الله فى غير موضع من كتابه . ومن ۸ ينعم الله 
عليه بالصر والشكر فهو بشر حال ؛ وكل واحد من السراءوالضراء 
فى حقه يفضى به إلى قبيح المآل » فكيف إذا كان ذلك فى 
الأمور العظيمة الى هی عن الأنبياء والصديقين » وما تثبت 
أصول الدين وحفظ الاعان والقرآن من كيد أهل النفاق والالحاد 
والبهتان . : 

فالحمد لله مدا کثر ا طيباً مباركاً كنا يحب ربنا ويرضى © و فا 
ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله » والله الستول أن يثبتكم وسائر 
المسلمين بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وق الآخرة » ويم نعمه 

الظاهرة والباطنة وينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين 
على الكافرين المنافقين الذين أمرنا جهادهم ٠‏ والاغلاظ علمهم 
فى كتابه المبين . اه نقلته من كلام ألى العباس رحمه الله . 

ومن جواب له رحمه الله لما ستل عن الحشيشة ما يجب على من 
يدعى أن أكلها جائز فقال : 

أكل هذه الحشيشة حرام » وهی آخبث اللحبائث الحرمة > 
سواء أكل منها كثيراً أو قليلا لكن الكثير المسكر منها حرام 
باتفاق المسلمين ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب فان تاب 


۳۷ 


وإلا قتل كافراً مرتدا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين 
وحكم المرتد شر من حكم اليوود والنصارى سواء اعتقد أن ذلك 
حل للعامة أو لتخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكر ونما 
تحرله العزم السا کن وتنفع فى الطريق ؛ وقد كان بعض السلف ظن 
أن الحمر بباح لخاصة متأولا قوله تعالى ( لیس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح ) فاتفق عمر وعلى وغرها من علماء 
الصحابة على آنهم إن أقروا بالتحرم جلدوا » وان أصروا على 
الاستحلال قتلوا . | ه ما نقلته من كلام الشيخ رحمه الله تعالى . 

فتأمل كلام هذا الذى ينسب عنه عدم تكفير المعين إذا جاهر 
بسب دين الأنبياء وصار م مع أهل الشرك » ويزعم أنهم على الحق » 
ويأمر با لمصر e‏ 0 على من لا يسب التوحيد » ويدخل 
مع الشرکن لأجل انتسابه الاسلام . 

انظر كيف كفر العن ولو كان عابداً باستحلال الحشيشة » 
ولو زعم حلها تخاصة الذين تعينهم على الفكرة » واستدل باجماع 
الصحابة على تکفیر قدامة یه إن لم يتوبوا > وكلامه فى المعين 
وكلام الصحابة فى العن فكيف عا نحن فيه ما لا يساوى استحلال 
الحشيشة جزءا من آلف جزء منه ؟ 

والحمد نر بالعالمين. وصلى الله على محمد وآله وصعبه وسل 
تسلا كثيراً . 


تمت الرسالة والحمد لله 
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بین يدى العقائد 

حديث افتراق الأمة ل 

ا كاب ويام E‏ 

من سنة رسول الله ولا يغرنك کمرة الفرق الشاردة E‏ 

طريقة أهل السنة والجماعة 

الرسااة الاولى التحف ف مذاهب للسلف 

ما يقول فقهاء الدين وعلماء احدئن وجماعة الموحدين فى 
آبات الصفات ۱ 

الكلام فى الآياتو الأحاديث لوار رن 
ذيوله وتشعبت أطرافه وسبب ذلك 0 

مذهب السلف هو إيراد الصفات على yT‏ 
تحريف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل ES‏ رد 


المتكلمونردوا الایات الا حادیثلا ها تخالف‌مذاهمم الفاسدة ١١‏ 


تجربة المؤلف رحمه الله فى عم الکلام وتوبته من ذلك ۰ 
إثبات الاستواء على هيئة لا يعلمها إلا الله وكيفية لا بدری 
ما سواه ولا تکلف أنفسنا غر هذا 5 
لنجاة فق زمرار ذلك عل الظاهر والاذعان لا نمی به 
الكتاب والسنة من دون تكييف ولا تكلف 12 


۳۲ 


۳۳ 


سا لضن ی 

عقيدة السان أصحاب الحديث . 

سند الکتاب إلى مو لفه 

سبب تألیف الرسالة ... 

عقيدة أصعاب الحديث 0 E ES‏ 

e و‎ 00 

تكفير من قال أن القرآن مخلوق 9 

ما جاء فى الاستو اء 

قول الامام مالك فى الاستواء 

قول عبد الله بن المبارك فى الاستواء .. 

قول بن خز عة فى الاستواء ۳ 

یم بو رت مساو جرب که ی E‏ 

قول الامام إسحاقبن راهویه ق البز ول 

قول بن المبارك فى التزول 

طرق حديث البز ول .. 

تون أ سيقن الروك + 1 

أخبار ثابتة السند فى 508 إل السماءالدنيا کل ليلة من غير 
صفة كيفية الزول مع إثبات التزول . 2 

و الففيل بن عياض ف رد هی ی خر 

وس نا و ا 

قصة صبیغ مع عمر رضی الله 

البعث بعد الوت والشفاعة 

الحوض والکوثر 


۰ 


رؤية ا مۇمنىن رمم فى الآخرة . 
الاعان بالجنة والنار وآنهما مخلوقتان ... 
الإمان قول وعمل يزيد وينقص 

لا يكفر أحد من السلمن بذنب 
تكفير تارك الصلاة 0 

خلق أفعال العباد 


اعتقاد أن احبر والشر بقضاء 0 و 


عواقب العباد مهمة والبشرون بالجنة 
آفضال الصحایة... ب ب ب 
دخول الحنة بفضل الله ورحمته 
آداب أصعاب الحديث 

علامات أهل البدع . 

علامات أهل السنة . 

۰ جرید التوحيد 

حقيقة التوحید . 

بیان أن للتوحید قشرین 


الفرق بين توحید الربوبية وتوحید الألوهية 


بیان أن شرك الأمم كله نوعان . 
الهى عن اتحاذ القبور مساجد 
السجود لغير الله... 

الحلف بغر الله 


oon oes‏ موه 


۲۲١ 


أصل الشرك وقاعدته وأقسامه . 

من حصائص الألوهية الكال المطلق 
المصور أشد الناس عذاباً يوم القيامة ... 
أصل الضلال ومنشئه 5 
تقسم العبادة من حيث الاستعانة 

بيان معنى الاستعانة . ER E‏ 
أفضل العبادة الاشتغال فى كل وقت ما يناسبه ا 
للناس فى منفعة العبادة طرق أر بعة ١‏ : 
لبم هرت ف الملامومذهب الدرية رازا .. 
أصل العبادة a SS SA ES RS‏ 
قواعد العبادة 


كلام ابنالقم ف حاو ار نو مزا مرآ کر 
الرسالة الرابغة تطهير الإعتقاد من أدران الإلحاد 

سبب لیف الکتاب.. ا 
بعت اله الزسل موه الى إل د العيادة: که 
معى توحيد الر بوبية والعبادة والفرق بیما م eb‏ 
إقرار الشرکین بأن الله خالقهم وخالق کل شى ء ی 
من فعل شى ء من العبادة محلوق کفر .. 

لا یقبل توحید الربوبية إلا بتوحيد العبادة ... 

من اعتقد الضر والنفع فى غير الله فقد أشرك A‏ 
ما يفعله القبوريون شرك بلا ريب r‏ 
تغر إسم ال رك سای ا ا 500 


۳۳۲ 


استغاثة القبوريون بأولياهم والشفاعة الصحيحة E‏ 


الشبادة لا تنه E‏ معناها وأدلة ذلك ... ۱4۲ 
اللو اتاد“ ا Aa‏ او 14 
الق ماقام عليه الدليل ... ... . ۱۱ 
دعوی‌الا جماع بعد انشا الدين وكثر #علماءالمسلمين دعوى كاذبة ۱۵۳ 
سکوت العام على المنكر لا يدل على جوازه مه یه نیع ۲۵۶ 
تاريخ إنشاء القبة على قير رسول الله ... ... ... ۰.۰ .۰ ۱۵٩‏ 
احاذیب الذين يلوكون لفظ الجلالة بألستهم موه ۱۳۵۷۰ 
السحر وتأثره فى الأفعال.. E‏ ... ...10۹ 


الأحو ال الشيطانية لاتنحصر ا اتباع الكتاب و لس الما 1۰ 
الرسالة الخامسة عقيدة الفرقة الناجية 
طلب الدليل ی معرفة الله سبحاأنه وتعالى ونبيه ودينه 


والعمل بذلك والدعوة إليه والصير على الأذى منه ۱۳۲ 
الأصول الثلاثة aS‏ ی ۱۵ 
أنواع العبادة النى أمر الله مها ... ... dS A‏ ۱۱۵ 
مرتبة الإسلام .. مح E e‏ الا وي لأ قا 
SESE E OE‏ و ند ۲۷۲ 
مرتبة ة الإحسان . ا اح ۱۷ 
المجرة فريضةعل هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ۱۷۲ 
عموم الرسالة اوس والجن والدليل على ذالم SA‏ ۱۷۳۰ 
مهمة الرسل ‏ ... ... ب ... . ا Ve e‏ 
تعر يف الطاغوت وآنواعه و wi‏ ين 
المرسالة السادسة مفيد المستفيد رتا وه 
قصة عمرو بن عسة السلمی رضی الله عنه مع الا عان ۱۷۷.۰۰ 


تعليل الى عن الصلاة وقت طلوع فض وو و ۱۷۸ 
من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب 


هو عدم الحرص على الدين ... ... ... . ۱۷۹ 
اق قد یکرت ع أل يلوأ لعل قد بل الأرض . ۱۸۰ 
تكفير من ذبح لغير الله e‏ اي ۰۰۰۰ AV‏ 
الطواغیت الکبار ال ی نشد لا الرحال ال م خا ل بأو 
الهی عن الصلاة عند القبور تح با یو د فم حي ۱/۸۲ 
المسلم إذا أشرك بعد بلوغ اه ا Ae a‏ 
من أسباب مروق المنتسبين للاسلام من الإسلام ES.‏ 
من أ كير أسباب عبادة الأوثان هو 7 القبور م VAY is‏ 


کلام بن القم رحمه الله فى شرح المنازل فى « باب التوبة ) ۱۸۸ 
دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا هو الشرك الا كبر Re‏ 
وجو ب معاداةمن أشر كباللهو تكفر هو قتالهم حى یکون‌الدین كلهلله ۱۹۲ 
قتال مانعى الزكاة . والصحابة ل يقولوا هل أنت مقر 


ہوجو ہا أو جاجد فا ... ... ... ... ... ... ... ۱۹۵ 
E‏ الآثمة فى التكفير ... ... ... ... ... ١98‏ 

یتغر الزمان حى تعبد الأوثان ... .. ۲ 
الدلّيل من الكتاب والسنة وكلام الأئمة فى وجوب ٠‏ معاداة 

أعداء الله وموالاة أوليائه ی و بو ال 
الأحاديث فى غربة الإسلام وأهله e‏ الم او sene‏ ۱۲ ۱۳۱۲ 
رسالة من ابن تيمية إلى بعض أحبابه ١‏ ... ... ... ... 5154 
حكم أ كل الحشيثة وجواب الشيخ علا مو وو ب ۱۳۱۷ 


۳۳ 


